
PART 1
Have You Discovered Its Real Beauty?
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غيض من فيض

يقُــدِّم هــذا الكتــاب بعــض الجوانــب المضُيئــة والأمثلــة الواضحــة حــول جمالــه وشمولــه 
ــة جبــل جليــدي ضخــم  وعَظَمَتــه ورَوْعتــه. وهــذه الأمثلــة وتلــك الجوانــب الرائعــة أشــبه بقِمَّ
يغمــره المــاء ولا يظهــر منــه سِــوى الــرأس، فــا تســتطيع أعينُنــا المجــردة أن تــرى حجمَــه، أو 

تــدرك مــدى ثقَِلــه واتســاعه وعَظَمَتــه الكاملــة!

دعُونا نكتشف بعض تلك الملامح المشرقة، والجوانب الجذَّابة حول جماله!

إنَّه يحثُّنا على التحلّي بالنِّيات الَحسَنة، والمواقف والمشاعر الطيِّبة تجاه الآخَرين.
إنَّه يـعَُلِمُنَا أن نعفو عن الآخرين، وأن نحب لغيرنا ما نحب لأنفسنا.

إنَّه يَُثُـنَا على الابتسامة الصادقة والبشاشة والتفاؤل.
إنَّه يـوَُجِهُنَا إلى التزام الأدب والاحترام في التعامل مع الناس.

إنَّه يأمرنا بالتحلِّي بالأخلاق الحميدة والسلوك الحسن.
إنَّه يَُثُـنَا على الرفق بالحيوانات والطُّيور، والحفاظ على البيئة من حولنِا.

إنَّه يرُشِدُنا إلى احترام الوالدين وكبار السن ورعايتهم، والإحسان إلى الأهل.

هل لَدَيْك الفُضول للتعرُّف عليه؟ دعني إذن أخبرك بالمزيد:
والمحتاجِــن  والفقــراء  والضعفــاء  الآخريــن،  ومســاعدة  الطعَــام  إِطعَــام  علــى  يَُثُـنـَـا  إنّـَـه 

خاصــة. والمعاقِــن  والمســاكِين 
إنَّه يدعونا إلى الكرم والبذل، والتعاون ومساعدة الغير.

إنَّه يُبرنا بأنَّ خيَر النَّاس أنفعُهم للنَّاس.
إنّـَـه يؤكِّــد أنَّ أكــرمَ النَّــاسِ أتقاهــم، وأنَّ أفضَلَهــم هــو نقــيُّ القلــبِ، ســليمُ الصَّــدرِ مــن 

. الحســد والحقــد والتكــرُّ
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إنّـَـه يدلُّنــا إلى الحــقّ المطلـَـق والفَــاَح، والطُّمأنينــة والرَّاحــة  باختصــار: 
الأبديــة. والحيــاة  والنجــاة،  الحقيقيَّــة،  والسَّــعادة  النفســيَّة، 

إنَّــه يَُثُـنــَا علــى التـفََكُــر والتأمُــل وإِعمَــال العقــل، وأن نبــي إيماننــا وحُكمنــَا علــى الأشــياء 
وبحثنــا عــن الحــق علــى الدليــل الصحيــح.

قبل أن أفُشِي لك سرَّ هذا الجمال وتلك العَظَمَة، دَعْني أخبرك أكثر عنه …
إنَّه يـعَُلِمُنَا أنَّ النَّاس سواسيةٌ، بِغَضِّ النظر عن الجنس، أو اللون، أو الموطن.

يُرّمِ العنصرية والطبقية بكل أشكالها.
يَمُرُنَ بحفظ الأمن، ونشر السلام والتوافق في الأرض.

ينَهَانا عن التعدي على الآخرين، وسرقة أموالهم وممتلكاتهم.
يُرّمِ قَـتْل الأبرياء، أو الغَدْر بهم، أو خيانتَهم، أو نَـقْض عهدِهم.

هنا إلى تجنُّب الِحقد والكراهيَة تجاه الآخرين. يوُجِّ
يَمُرُنَ ألَّ نُسِيء إلى النَّاس وألَّ نغتابَم، وألَّ نحتقرَهم أو نضَعَ مِن قدرهِم.

يَمُرُنَ ألَّ نغُشَّ الناسَ، ولا نَكْذِب عليهم، ولا نَْدَعَهم، ولا نَْسُدَهم.
يَـهْدِي إلى الصدق والعدل والأمانة والكرم والإنسانية.

يَمُرُنَ بأن تكون علاقتُنا بخالقنا طيبة، وكذلك علاقتنا بأنفسنا وبالآخرين.
يَمُرُنَ أن نؤمن بالله الأحد، الحق، الخالق، الذي لا معبود بحقٍّ سواه.

يـعَُلِمُنـَـا أن نؤمــن بجميــع رُسُــل الله وأنَبِْيَائــه، ومنهــم: آدم، ونــوح، وإبراهيــم، وموســى، 
؛ ويشــمل ذلــك الإيمــان بخــاتم الأنبيــاء والمرســلين: محمــد صلى الله عليه وسلم. وعيســى     

هل اكتشفت ما »هو«؟
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العقل المكبَّل بقيود التعصُّب والجمود يعجز عن إدراك حقيقة الإسلام
أو استشعار جماله!

قــد يحمــل بعــض النــاس تصــوّراتٍ مشــوَّهةً أو أحكامًــا مســبقة عــن الإســام، فينظــرون 
إليــه مــن خــال الصــورة الضيّقــة التــي ترســمها بعــض وســائل الإعــام، تلــك التــي لا تبُــرز 
مــن هــذا الديــن العظيــم إلا مشــاهد العنــف والتطــرّف. وهكــذا تغيــب عنهــم الصــورة 
الإســام. بهــا  جــاء  التــي  والنــور  والعــدل  الرحمــة  تُجسّــد  التــي  المشــرقة   الحقيقيــة 

وربمــا لــم يســمعوا عــن الإســام مــن مصــادر صادقــة أو منصفــة، بــل تلقّــوا معلوماتهــم مــن 
جهــاتٍ تفتقــر إلــى الموثوقيــة والموضوعيــة، فاختلطــت فــي أذهانهــم الحقيقــة بالدعايــة، 
وغابــت عنهــم الجماليــات العظيمــة لهــذا الديــن الــذي جــاء ليهــدي القلــوب ويُصلــح 

العقــول ويُشــيع الســام بيــن النــاس.

فــإن كنــتَ ترغــب في معرفــة المزيــد مــن المعلومــات الصحيحــة عــن الإســام فــإني أدعــوك 
لقــراءةِ هــذا الكتــاب بموضوعيَّــة، وبعقــلٍ متفتـِّـح. إن هــذا الكتــاب يحــاول أن يعــرض 

جوانــب مــن جمــال الإســام وعظمتــه، وأن يكشــف لنــا الحقيقــة حــول:
خلق الكون وخلق الإنسان.

التوحيد الخالص للإله الواحد الحق، الله الخالق.
الفوز بالسعادة الحقيقية في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة.

الرد على تساؤلات البشرية الملُِحَّة.
العبادة الخالصة لله وحده.
الحياة الآخرة بعد الموت.

دين آدم وحواء.

إنَّه الإسلام!
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إضافة إلى ذلك، الإسلام يجيب عن أسئلة مهمَّة وحاسمة للبشرية؛مثل: 
ماهيالحقيقةالمطلقة؟

مَنخَلَقَنا؟ هلهناكإلهٌ؟
منهوالإلهالحق؟

من هو آخر أنبياء الله؟
من نعبد؟

من نحن؟ لماذا نحن هنا؟
ماذايحدثلنابعدالموت؟
كيف هي الحياة في الآخرة؟

ما هو المثوَى الأخير؛ الجنة أم النار؟
كيف نحقق الراحة النفسية والنجاح والسعادة الحقيقية؟

كيف نفوزُ بدار الخلُد في الجنة؟ 

الإسلام يجيب عن تساؤلات مهمَّة وحاسمة
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كلما قرأتَ وتعلَّمتَ المزيد عن الإسلام من مصادر موثوقة وصحيحة ستدرك أنه هو 
العالم؛ فالإسلام دين يسير، منطقي،  الدين الحقيقي لآدم وحوَّاء وذريتهما حتى نهاية 
واضح، عملي، وشامل. وجمال الإسلام لا منتهى له؛ لأنه صادر عمن لا نهاية له: الإله 

الواحد، الخالق الحق، الله الذي يقول في القرآن:

حمىبزبمبنبىبيترتزتمتنتىتيثرحمي
 المائدة: ٣

وقــد أخــرنا الله، الإلــه الأحــد الحــق، أن محمــدًا صلى الله عليه وسلم هــو خــاتم الأنبيــاء، المبعــوث إلى النــاس 
كافــة )اليهــود، والنصــارى، والمســلمين، والهنــدوس، والبوذيــن، والملاحــدة، واللاأدريــن، 

وغيرهم(.

إنَّ الله جــلَّ جلالــه يفيــض بهــداه ونــوره علــى جميــع البشــر، فيُشــدهم إلى مــا بــه صــاح 
قلوبهــم واســتقامة حياتهــم، ويبُــنّ لهــم الأســباب والوســائل الــي تفتــح أبــواب الســكينة 
والرضــا، وتمنــح أرواحهــم الطمأنينــة والســام. فهــو ســبحانه الــذي أراد للإنســان أن 
يعيــش في ســامٍ مــع نفســه، ومــع خالقــه، ومــع النــاس مــن حولــه، ليعــمّ نــوره الأفــراد 

والمجتمعــات، بــل العــالم بأســره.

والإســام أيضــاً يعلمنــا التــزام العــدل والحكمــة والإخــاص والأمانــة والموضوعيــة وسِــعَة 
الأفُــق فــي بحثنــا عــن الحقيقــة. 

اكتشف حقيقة الإسلام وجماله!

خاتمة
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هــي رســالة واحــدة أصيلــة وخالــدة، أرســلها اللــه للنــاس منــذ أن خلــق آدم وحــواء، وتكــرر 
إرســالها عبر تاريخ البشــرية.

وقــد أرســل اللــه -ســبحانه تعالــى- الأنبيــاء والرســل، ومنهــم آدم، ونــوح، وإبراهيــم، 
وموســى، وعيســى، ومحمــد صلى الله عليه وسلم، وجميــع الأنبيــاء والرســل          ليأمــروا النــاس بالإيمــان 
بخالقهــم، وعبادتــه وحــده، وليذكروهــم بتلــك الرســالة ويعيدوهــم إلــى جــادَّة الصــواب. 

وتلــك الرســالة الأصيلــة مَفَادُهــا واحــد، وهــو:

إن إلهكم الحق إله واحد، فاعبدوه وحده

ولما كانت رسالة جميع الأنبياء والرسل رسالة واحدة، فإن دينهم إذن واحد! والاستسلام 
لله وتوحيده وعبادته وحده هو جوهر تلك الرسالة. ودين الاستسلام لله هو » الإسلام«، 

الذي هو دين آدم ودين كل أنبياء الله كما يقرر القرآن.

إلى  أتباعه  يرُشِدُ فيها  العديد من الأقوال على لسان عيسى؛  وقد جاء في الإنجيل 
الإيمان بالله وطاعته والتمسك بأوامره، وبالمثل ورد في الإنجيل ذكرُ تلك الكلمات 

التي تشير إلى معنى الإسلام )الاستسلام لله(؛ حيث يقول:
.)4  » أسلِموا أنفسَكم إلى الإله « )يعقوب، 7:

وكلمــة » مســلم « تعنــي الشــخص الــذي يُخضِــع نفســه للــه تعالــى، ويستســلم لأمــره. 
صلى الله عليه وسلم، ويصدقون  والمســلمون يؤمنون بآدم، ونوح، وإبراهيم، وموســى، وعيســى، ومحمد

بجميــع الأنبيــاء والرســل      .

! إنما هي رسالة واحدة
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اِسَْعْ يَ إِسْرَائيِلُ: الرَّبُّ إِلهنَُا رَبٌّ وَاحِدٌ. )التثنية، 6: 4(

لَأنِّ أَنَ اللهُ وَليَْسَ آخَرُ. الِإلهُ وَليَْسَ مِثْلِي. ولا مثيل لي. )إشَعْياء، 46: 9(

إلهٌ غيرك حسَب كل ما  مِثلُكَ وليس  الربُّ الإله؛ لأنه ليس  أيها  عَظُمْتَ  لذلك قد 
)22 :7 الثاني،  )صَمْوَئيل  بآذاننا.  سمعناه 

لِكَيْ تـعَْرفُِوا وَتـؤُْمِنُوا بِ وَتـفَْهَمُوا أَنِّ أَنَ هُوَ. قـبَْلِي لَْ يُصَوَّرْ إِلهٌ وَبـعَْدِي لَا يَكُونُ.أَنَ أَنَ 
، وَليَْسَ غَيِْي مُلَِّصٌ. )إشعياء، 43: 11-10( الرَّبُّ

أَنَ هُوَ الَأوَّلُ وَالآخِرُ، وَلا إِلَهَ غَيِْي. )إشعياء، 44: 6( 

يعَ أَقاَصِي الَأرْضِ، لَأنِّ أَنَ اللهُ وَليَسَ هُنَاكَ  وَليَْسَ هُنَاكَ آخَرُ. الْتَفِتُوا إِلََّ وَاخْلُصُوا يَ جَِ
آخَرُ. لَقَدْ أَقْسَمْتُ بِذَاتِ، وَخَرَجَتْ مِنْ فَمِي، بِكُلِّ صِدْقٍ، كَلِمَةٌ لَ تـنُـقَْضُ: إِنَّهُ سَتَجْثُو 

لِ كُلُّ ركُْبَةٍ وَيـقُْسِمُ بِ كُلُّ لِسَانٍ.  )إشعياء، 45: 23-21(

المزامــر 10: 86( )ســفر  وَحْــدَكَ.  أنَـْـتَ اللهُ  عَجَائـِـبَ،  صَانـِـعُ  أنَـْـتَ،  عَظِيــمٌ  لأنَّـَـكَ 

سِوَايَ.  مُلَِّصٌ  وَليَْسَ  تـعَْرِفُ،  لَسْتَ  غَيِْي  وَإِلَاً  مِصْرَ،  أَرْضِ  مُنْذُ  إِلَكَُ  الرَّبُّ  وَأَنَ 
)سفر هوشع 4: 13(

إلههم في الســماوات، وأعماله كلها وفاء، لا شــيء يشــبهه على الأرض ولا في الســماء. 
)سفر المزامير 5: 135(

الإله الواحد الحق في الكتاب المقدس )العهد القديم(
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جاء أحدهم إليه وقال له: سيدي الصالح، ما هو الشيء الصالح الذي أعمله كي أنال 
الحياة الأبديه؟ فأجابه )عيسى(: لماذا تدعوني صالحاً؟ ليس هناك مِن صالح إلا واحد، 

)17-16 :19 ، إنه الله. )مَتَّ

وَهذِهِ هِيَ الْيََاةُ الأبََدِيَّةُ: أَنْ يـعَْرفُِوكَ أنَْتَ الِإلهَ الْقَِيقِيَّ وَحْدَكَ وَيَسُوعَ الْمَسِيحَ الَّذِي 
أَرْسَلْتَهُ. )يوحنا، 3: 17(

)10 :4 ، هُ وَحْدَهُ تـعَْبُدُ. )مَّت لِلرَّبِّ إِلِهكَ تَسْجُدُ وَإِيَّ

يعًا هِيَ: اسَْعْ يَ إِسْرَائيِلُ، الرَّبُّ إِلهنَُا رَبٌّ وَاحِدٌ. فأََحِبَّ  فأََجَابهَُ يَسُوعُ: أُولَ الْوَصَايَ جَِ
الْوَصِيَّةُ  هِيَ  قـوَُّتِكَ. هذِهِ  وَبِكُلِّ  وَبِكُلِّ عقلِك  نـفَْسِكَ  وَبِكُلِّ  قـلَْبِكَ  بِكُلِّ  إِلهكََ  الرَّبَّ 
الُأولَ. وَهُنَاكَ ثَنيَِةٌ مِثـلُْهَا، وَهِيَ: أَنْ تُِبَّ جارك كحُبكَ نـفَْسَكَ. فَمَا مِنْ وَصِيَّةٍ أُخْرَى 

أَعْظَمُ مِنْ هَاتـيَِْ. )مرقُص، 12: 31-29(

سِوَاهُ. آخَرُ  وَليَْسَ  وَاحِدٌ  اللهُ  لأنََّهُ  قلْتَ؛  بِلْقَِّ  مُعَلِّمُ،  يَ  جَيِّدًا  الْكَاتِبُ:  لَهُ  فـقََالَ 
 )مرقُص، 12: 32(

أرسلني. الذي  من  بل  نفسي؛  لدُن  من  ليست  تعاليمي  إن  وَقاَلَ:  يَسُوعُ  أَجَابـهَُمْ 
)يوحَنَّا، 7: 16(

قائم بك. إلهنا، لأنك خلقت كل شيء بإرادتك، وكل شيء  أنت مستحق، يا رب 
)رؤيا، 11: 4(

الإله الواحد الحق في الكتاب المقدس )العهد الجديد(
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نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ٱحمىٱ 

هىحمي   سورة الإخلاص: 4-1 هم  هج  ني 

حمي سورة الأنبياء: 25 نى نم نخ نح نج حمى

ني  نى  نخنم  نح  نج  مي  مممى  مخ  مح  مج  لىلي  لم  لخ  ٱحمىٱ 

هىحمي  سورة الأنعام: 102 هم  هج 

كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  حمى 

مح حمي      سورة النمل: 63 مج  له  لم  لحلخ  لج  كم  كخكل  كح 

سورة النمل: 64 يجحمي  هي  هى  هم  هج  ني  نمنى  نخ  ٱنح  حمى 

تخ  تح  تج  بمبه  بخ  بح  بج  ئه  ئخئم  ئح  ئج  يي  يى  ين  ٱيم  ٱحمى 

صم  صخ  صح  سخسم  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جحجم  ثم  ته  تم 

قح  فم  فحفخ  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضخضم  ضح  ضج 

لمحمي         سورة البقرة: 255 لخ  لح  كملج  كل  كخ  كجكح  قم 

الله الواحد الحق في القرآن الكريم
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صلى الله عليه وسلم  إن جميــع الرســل والأنبيــاء، ومنهــم آدم، ونــوح، وإبراهيــم، وموســى، وعيســى، ومحمــد
مُرســلون مــن عنــد إلــه واحــد، وهــو الله الخالــق، مــن أجــل إبــاغ رســالة واحــدة وهــي 

رســالة التوحيــد: 

وحيــث إنَّ رســالة جميــع الأنبيــاء والرســل واحــدة، فــإنَّ دينهــم واحــد؛ فجوهــر رســالتهم 
يقــوم علــى الاستســام للــه، الــذي هــو معنــى الإســام.

وقــد أكــد القــرآن الكريــم أن الإســام هــو الديــن الحــق لآدمَ وحــوَّاء وخلفائهمــا فــي 
الأرض إلــى يــوم القيامــة.

وختامًــا، فــإن الإيمــان الصــادق بهــذه الرســالة هــو ســبيل النجــاة والفــوز فــي الدنيــا 
اللــه ورســله، وفــي  أنبيــاء  بالإيمــان بجميــع  والآخــرة؛ ولكــن لا يكتمــل الإيمــان إلا 
مقدّمتهــم النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم، واتبــاع مــا جــاؤوا بــه مــن الهُــدى والحــق، والســير علــى 

الســمحة. وتعاليمهــم  القويــم  نهجهــم 

إنَّ الله الإله الحق، إله واحد، فاعبدوه وحده 

هذا هو السبيل إلى حياة أبدية سعيدة!

خاتمة
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مُنتهى لها هو الإيمانُ بالله  يُبرنا الإسلام أنَّ السبيل إلى الفوز بحياةٍ سعيدة راضية لا 
الأنبياء. وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم  الحق،  الواحد 

بيَد أنَّ الإيمان بالِله وأنبيائه لا يضمن -وحده- للمرء طُمأنينة النفس والسَّعادة والنَّجاة!

بل يجبُ عليه أن يحقق مراد الله؛ بأن يعبُدَه وحده ويطيع أوامره، ويعمَلَ الصَّالحاتِ. 
والله      أخبرنا في القرآن الكريم عن المغفرة والثواب، والجنة التي أعدها للذين آمنوا 

وعملوا الصالحات؛ حيث يقول الله:

تم  تخ  تجتح  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  حمىٱ 

حمي سورة البقرة: 82  ته

حمي   فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ٱضم  حمى 
سورة المائدة: 9

حمي ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  حمىٱ
سورة الكهف: 107 

أبجديات الإسلام
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إن المقصود بالإسلام هو الاستسلام لإرادة الله الواحد الحق؛ لذا كان الإيمان بوحدانية 
الله     وعبادته وحدَه لا شريك له، وطاعة أوامره؛ هو جوهر الرسالة التي بعث بها الله 
جميع رسله وأنبيائه. وتشير هذه الكلمة ,الاستسلام، إلى معنى كلمة الإسلام في اللغة 

العربية.
تلك كانت الرسالة التي أُمر جميع الرسل والأنبياء بتبليغها، فلا بد إذن من أن دينَهم 
دين واحد! ويقرر القرآن أن الإسلام )التسليم لله( هو الدين الحق لآدم وحواء وذريتهما 

في الأرض إلى يوم القيامة. وقد ورد في القرآن ما يلي:

حمي  سورة آل عمران: 19 بمبن  بز  بر  ئي  ٱئى   حمى 

جححمي     سورة الأنعام:  ثم  ته  تم  تحتخ  تج  به  بم  بخ  ٱبح   حمى 

71

قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  ٱطح  ٱحمى 

سورة آل عمران: 83 حمي  كح كج  قم 

ىٰ            رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  حمىٱ 

ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ      ِّ     ُّ    َّ          ٍّ       ٌّ      

تزحمي  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى 
سورة البقرة: 136

معنى الإسلام
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القديم؛ حيث  العهد  أيضًا في  أننا نجد معنى كلمة الإسلام قد ورد  وجدير بالملاحظة 
يقول:

اسْتَسْلِمْ إِلَ اِلله، وَتَصَالَْ مَعَهُ فـيَُصِيبَكَ خَيـرٌْ. )أيوب، 22: 21(
فاَخْضَعُوا لِله. )يعقوب، 4: 7(

وكما علمنا الإسلام أن مجرد الإيمان بالله مع ترك العمل الصالح الطيِّب لا يكفي للفوز 
بالنجاة وحياة الخلُد في الجنة، يؤكد العهد القديم المعنى نفسه؛ حيث يقول:

بـِحسَبِ  الإنسانَ  فأُجازي  البشَرِ،  مشاعِرَ  وأمتَحِنُ  القُلوبِ‌  نيَّاتِ  أفحَصُ  الرَّبُّ  أنا 
)10  :17 )إرميا،  أعمالِهِ.‌  ثمرََةِ  بـِحسَبِ  طرُقِهِ، 

تـرََوْنَ إِذن أنََّهُ باِلَأعْمَالِ يـتَـبَـرََّرُ الِإنْسَانُ، لَا باِلِإيمَانِ وَحْدَهُ؛ لأنََّهُ كَمَا أَنَّ الْجَسَدَ بِدُونَ 
رُوحٍ مَيِّتٌ، هكَذَا الِإيمَانُ أيَْضًا بِدُونِ أَعْمَال مَيِّتٌ. )يعقوب، 2: 26-24(

معنى الإسلام
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المسلمون في واقع الأمر يقَرنِون إيمانهم بالله بالعمل الصالح، فهم يطُبقون ما جاء به 
عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل  كما علمها وطبقها هؤلاء الرسل من قبلهم؛ كالإيمان 
بالله الواحد الحق، والصلاة، والركوع، والسجود، والصيام، وإخراج الزكاة والصدقات، 
وتقديم مشيئة الله )أي قول إن شاء الله(، ويُيُّون أنفسهم بتحية عيسى وجميع الأنبياء، 

وهي: "السلام عليكم".

وما هذه إلا بعض الأمثلة ذات الدلالة الواضحة على حقيقة ذلك الدين العظيم الجميل 
ووحدته وعالميته، الذي هو دين جميع أنبياء الله: هو الإسلام )الاستسلام والانقياد لله(.

ومن الناحية العملية، فعلى المسلم وكل من يرغب في اعتناق الإسلام، أن يؤمن بأركان 
وأصول الإيمان في الإسلام.

المسلمون الملتزمون



الإيمان بالله
الإله الواحد الحق
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الإيمانَ بوجود الله، ووحدانيته، وربوبيته، وأسمائهِ وصفاتهِ  الإيمان بالله   ويشمَل    1
الفريدة، وأنَّه لا معبودَ يستحقُّ العبادة بحقٍّ سواه    .

وقد حدثنا الإسلام، وحدثنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أسماء الله الإله الواحد الحق وصفاته، 
ورغم ذلك ستبقى عقولنا قاصرة عن إدراك عظمة الله      ولكن كلما زادت معرفتنا 

بالله عظُم حُبنا وخشوعنا له.

فاتُ العُلى، ومنها: أنَّه هو الله )اسم الإله(، الرب الذي لا  ولِله الأسماءُ الحسنى والصِّ
معبود بحق إلا هو، الرحمن، الرحيم، الخالق، الملك، القدوس، الطيِّب، المبين، السلام، 
الرزاق،  الرءوف،  الودود،  العلي،  الغفور،  العظيم،  السميع،  البصير،  العليم،  الحكم، 

الحق. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله جميلٌ يُبُّ الجمََالَ.

2   الإيمان بملائكةِ الله     الذين خلَقهم الله لحمدِه وطاعته وتنفيذِ أوامره.

الإيمان بكُتُب الله      ومنها كلام الله المنزل على إبراهيمَ، وداودَ، وموسى، وعيسى      3
والقُرْآنُ الكريم هو آخرُ ما نزل من كلام الله الحق الثابت، أنزله الله إلى النبي محمَّد.

4   الإيمانُ برُسل الله وأنبيائهِ     ومنهم آدم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، ويحيى، وعيسى، 
ومحمد  صلى الله عليه وسلم. 

والمسلِمُ الحق هو من يؤمِن بموسى وعيسى وسائر الأنبياءِ والرُّسل الذين أرسلهم الله، 
الإله الواحد الحق الخالق. 

أركانُ الإيمانِ الستَّةُ
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5    الإيمان باليوم الآخِر    وهو يومُ القيامةِ والحساب، وفيه سيحكُم الله بين الناس كل 
بحسَب إيمانه وعمله؛ فمن آمَن بالله وعمِل صالحاً؛ سيدخُلُ الجنَّة خالدًا فيها، ومَن لم 
يؤمِنْ بالله ورسله ولم يعمَلْ صالحاً وعصى ربه فسيُلقَى في جهنم -اللهم أجرنا من النار 

وارزقنا جنة الخلد-.

6    الإيمان بالقدَر    الذي كتَبه الله بعِلمه المطلَق بكل الأشياء.

بكلِّ  مطمئنُّون  راضُون  فهم  بالله؛  يثِقون  المؤمنين  يجعَل  والقدَر  بالقضاء  الإيمانَ  إنَّ 
يجاهدون  وقضائهِ  بالله  المؤمنين  إنَّ  أو ضرَّاء.  سرَّاء  من  عليهم  ويقدِّره  يقَضيه الله  ما 
الشعور بالقنوط واليأس وفقدان الأملِ عندما تُصيبهم الأزماتُ أو الصعاب؛ بل يحاولون 

العونَ والأجرَ. جهدَهم إصلاح الحال بالتوجه إلى الله سائلين 

هذا الإيمانُ الجميل بالله وقضائهِ يمنح المسلمين الطُّمأنينة والرَّاحة والرِّضا رغم كل ما 
يصيبهم من مَِن أو بلاء، وحتى في ظل ما يتعرضون له من اعتداء، وغزو، واحتلال، 
واستغلال لأرضهم ونفطهم وثرواتهم، وما يمارس ضدهم من ظلم وتحيز وتمييز وتشويه؛ 

فإنهم لا يفقدون هذا الشعور بالإيمان.

أركانُ الإيمانِ الستَّةُ
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يبُيِّ لنا الإسلامُ أنَّ الإيمانَ لا بد أن يتبـعََه عمل، وفضلا عن أهمية العمل الصالح بوجه 
الرغبة في اعتناق الإسلام أن يعمل  عام، فإنه يجب على المسلم وعلى كل من لديه 

بمقتضى أركان الإسلام الخمسة. وهذه الأركانُ هي:

1    شهادة الإيمان    وهي قول:

وهذه الشهادة يسيرةُ العبارة هي المدخل إلى الإسلام.

أركان الإسلام الخمسة
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القيام،  وقِوامها:  يوم،  المفروضة كلَّ  الخمس  الصلوات  أداء  وهي  الصَّلاة        2
والركوع، والسجود، وقراءة آيات مِن القُرْآن الكريم، وحمد الله، وذِكره، وطلب الرحمة 

اِلله. مِن  والمغفرة والجنة 

والأمان،  الروح  بنُضج  شعور  من  لنا  تجلبه  فيما  القوي  وأثرها  الصلاة  جمال  يكمُن 
والدعم، إضافة إلى ما تجلبه من راحة، وسكينة، ورضا لأرواحنا، وعقولنا وقلوبنا. كما 

دائمًا ذاكرين لله.  النهار يجعلنا  الليل وأطراف  الصلوات آناء  تعاقب  أن 

ومما يُضاف في بيان جمالِ الصَّلاة حقيقةُ أنَّ أنبياء الله )ومنهم آدم، ونوح، وإبراهيم، 
وموسى، وعيسى، ومحمد( كانوا يصلُّون ويسجدون لله الواحد الحق؛ وهذا يدلُّ على 

. أنَّ المسلمين متبعون لهدَْيِ أنبياءِ الله ورسله 

ليس هذا فحسب؛ بل هناك مفاهيم ودروس جميلة أخرى نتعلَّمها مِن الصَّلاة، ومنها 
على سبيل المثال: حبُّ الله، والخضوع والتسليم له، والتضرع إليه، والوحدة والمساواة، 

والإخلاص، والصبر، والتواضع، والخشوع.

والحقيقة أنَّ الصلاة بخشوع، وذِكرَ اِلله، والاستغفار، ومناجاة الله وحده؛ كلها مفاتيحُ 
عظيمةٌ وبالغة الأثر في الحصول على الطُّمأنينة والسكينة وراحة النفس.

أركان الإسلام الخمسة





أبجديات الإسلام

43
الجزء الثالث

الزكاة    وهي الزكاةُ المفروضة على المال، وتعُطى للفقراء والمحتاجين. والزكاةُ تُطهر     3
الأموالَ والممتلكات، وتزُكي الأنفس من الشُّح والبخل.

تعُلِّمنا الزكاة الاهتمامَ والمشاركة، مما يمد جُسوراً قويةً مِن الحبِّ والاحترام المتبادَل بين 
الغنيِّ والفقير، وهي تـنَُمي روح التكافل والتآخي والمساعدة والتعاون في المجتمع ككل.

أركان الإسلام الخمسة
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4   الصَّومُ     هو الامتناع عن الطعام والشراب والِجماع مِن وقت طلوع الفَجر حتى 
غروب الشمس طوال أيام شهر رمضان المبارك، وللصوم فوائد ودروس جميلة منها:

يام ينُمِّي التقوى والإخلاص، وشهر الصوم )رمضان( مَوسِمٌ عظيمٌ  الفوائد الرُّوحية: الصِّ
للحصول على رحمةِ الله ومغفرته، والعِتق مِن النار، والفوز بجنة الخلُد.

الفوائــد الأخلاقيــة والوِجدانيــة: في مدرســة رمضــانَ نــدرك ونجــرب شــعور الجــوع والعطــش 
الــذي يجربــه الملايــنُ مِــن النَّــاس في أجــزاءٍ متفرقــة في العــالم رغمًــا عنهــم، وتلــك التجربــة 
تحثُّنــا علــى المشــاركةِ والعطــاء، والشُّــعور بالآخَريــن، والتواضُــع والكــرم والإحســان للغــر.

العادات  تغيير  أن  منها:  التربوية،  الدروس  من  الكثير  الصوم  يعلمنا  التربوية:  الفوائد 
السيِّئة أو تركها بالكلية أمر ممكن؛ مثل الإسراف في الطعام والشراب. والصوم يهذِّب 
سلوكَ المرء ويدربِّه على الصبِر وضبطِ النفس. وإضافةً إلى ذلك، فإنه يذكِّرنا بصيامِ 
أنبياء الله، ومنهم محمَّد، وموسى، وعيسى … وغيرهم مِن الأنبياء والرُّسل     جميعًا.

حية: يتخلص الجسم خلال عملية الصوم مِن الدُّهون الزائدة والسموم.  الفوائد الصِّ
و)العلاج  الفضلات(،  )حارق  بـ:  ويصِفونه  بالصوم  يوصون  التغذية  والأطباءُ وخبراءُ 

الوقائي(؛ حيث إن الصَّومَ علاجٌ جيِّد للكثير مِن الأمراض.

أركان الإسلام الخمسة
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 ، ــةَ المكرَّمــةِ لأداء المناســكِ في موســم الحــجِّ 5    الحجُّ     يقُصَــد بــه الذَّهــابُ إلى مكَّ
وهــو فريضــةٌ علــى كلِّ مســلم، مــرةً واحــدة في العمــر، بشــرط الاســتطاعة البدَنيَّــة والعقليــة 

والماليــة.

وفي الحجِّ فوائدُ ومحاسنُ وجوانبُ تربوية جميلة كثيرة، منها:
أنَّ الملاييَن مِن المؤمنين مِن ألوانٍ وأجناس وأماكنَ مختلفة من العالم يـلَُبُّون دعوةَ إبراهيم      
الذي يرتبط -هو وزوجته هاجَر وابنه إسماعيل- بالكثير من مناسك الحج. كما أنَّ هناك 
، منها: التسليم لله وطاعته،  مبادئَ ومعانَي أخرى رائعة يمكن أن ترُى ماثلةً خلالَ الحجِّ
والُأخوَّة الإسلامية، والوَحْدة، والصبر، والتضحية، والصَّلاة، والصدقة، والصيام. إنَّ 

، فهو تجمُّعٌ فريد مِن نوعِه في التاريخ البشري. مَوسِمَ الحجِّ يشهَدُ أكبَر مؤتمر دِينيٍّ

ومــن خــال هــذا الملتقــى العظيــم الجامــع لــكلِّ الأجنــاسِ والألــوان، كلٌّ يعبــد إلهـًـا واحــدًا 
تــذوَّق مالكــوم إكــس حــاوة الإيمــان  فقــط )هــو الله الخالــق( ويتبــع رســالة واحــدة، 

والأخــوة الإســامية والمســاواة.

وقد قال مالكوم إكس عن ذلك: إنَّ رحلتي للحجِّ وسَّعَتْ نظرتي وإدراكي، لقد وهَبني 
تسعٍ  في  أرهَ  لم  ما  رأيتُ  المقدَّسة،  الأراضي  في  أسبوعين  فخِلالَ  جديدًا؛  فَهمًا  الحجُّ 
وثلاثين سنةً هنا في أمريكا، لقد رأيتُ كلَّ الأجناس وكلَّ الألوان؛ مِن أصحابِ العيونِ 
يعيشون  وَحْدة!  في  حقيقيَّة …  ةٍ  أُخوَّ في  السوداءِ  البَشرة  ذوي  الأفارقةِ  إلى  الزَّرقاء 

الذاتية لمالكوم إكس(. كشخصٍ واحد، ويعبُدون اَلله الواحد. )كتاب السيرة 

أركان الإسلام الخمسة
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ُ البشريةَ، ومِنها: يجيب الإسلامُ عن أهمِّ الأسئلة التي يتحِّ
ما الحقيقة المطلقة؟

مَن خلَقنا؟ ولماذا خَلَقنا؟
هلهناكإلهٌ؟

مَن الإلهُ الحقُّ؟
مَن خاتم أنبياء الله؟

مَن نعبُدُ؟
مَن نحن؟

لماذا نحن هنا؟
هل سنموت أم لا؟

ماذا بعد الموت؟
ما الحياة الآخِرة؟

ما مَثْوانا )مصيرنا( الأخيُر؛ الجنَّةُ أم النَّار؟
كيف نحصُلُ على الطُّمأنينة الصادقة؟ 
كيف نحقِّق النجاحَ والسَّعادة الحقيقية؟

كيف نفوزُ بدار الخلد؟

أعمِل عقلك واستـفَْتِ قلبك في سعيك لاكتشاف الحقيقةِ، والزَم التجرُّد 
في قراءتك لهذا النص، ثم احكُمْ بنفسِكَ.

الإجابة عن تساؤلات البشرية الملُِحَّة
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يقرِّرُ الإسلام أنَّ اَلله الواحدَ الحقَّ قد خلَق كلَّ المخلوقات؛ إنَّه هو هذا الإلهُ العظيم 
)الله( الذي خلَق جميع البشر والحيوان، وهو الذي خلَق الأرض والجبال، والمحيطاتِ 
الذي خلَق الشمسَ والقمر، والمجرَّاتِ والأفلاكَ،  والأنهارَ، والنباتات والغابات، وهو 
والليلَ والنهارَ، وكلُّ هذه المخلوقاتِ -التي نعلَمها أو لا نعلمها- هي جميعًا مجردُ أمثلةٍ 

مِن خَلْقه العظيم، الذي لا يـعَُدُّ ولا يُصى.

هــو الــذي خلــَق الحيــاة والكــون بَأسْــره، ومــا يشــتمل عليــه مِــن زمَــن وفضــاء،  إن الله       
وطاقــة ومــادة، وهــو -ســبحانه- الــذي يــرزُقُ هــذا الخلَْــق والكــونَ وكل مــا فيــه، ويـهَُيمِــن 

ويتصــرَّف في كلِّ مــا يحــدُثُ فيــه.

إلا أن البعضَ قد يرُجع حياتَه ووجودَه إلى نظرية ,الصُّدْفة، أو ,الطَّبيعة،! ومِن منظور 
عِلمي، دعُونا نوضح ماذا يعني هؤلاء بالطبيعة! ما هي ,الطبيعة،؟

لعلكــم تتَّفقــون معــي علــى أنَّ الطَّبيعــةَ تشــتمل علــى النبــاتات والكواكــب والأفــاك 
والمجــرات والأوديــة والجبــال والمحيطــات والأنهــار والأرض والشــمس والقمــر وغيرهــا مِــن 

الأشــياء، فهــل هــذه الأشــياءُ خلَقَــتْ نفسَــها أم أنهــا هــي الــي خلَقــتِ البشــرَ؟!

ومن إبداع الله في القُرْآن الكريم أنه يقول:

حمي  يي يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  حمى نم      
سورة البقرة: 21

عمحمي  عج  ظم  طح  ضخضم  ضح  ضج  صم  صخ  صح  ٱسم  ٱحمى
سورة الأنبياء: 33
سورة الزمر: 5 صححمي                سم  سخ  سح  سج  حمى 

ما الحقيقةُ؟



اللهالله
هو الإله الحقهو الإله الحق
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كثيراً ما يجادلُ أولئك الذين يؤمنون بالطَّبيعة بأنهم لا يؤمنون بالله؛ لأنهم ببساطة لا 
يستطيعون رؤيتَه، أو لَمْسَه، أو إجراء تجربة علمية عليه    !

الأمريكية  المتحدة  الولايات  في  أوريغن  ولاية  أحد جيراني في  قام  سنوات،  عدة  قبل 
بزيارتي في منزلي، وتحدَّثنا حول عدة أشياءَ، مِن بينها: مفهومُ الإلهِ ووجودُه. منكِرًا وجودَ 
اِلله، أخذ جاري العجوز -منفعلً- يضرب بيده على طاولة الشاي قائلً: أنا أؤمن بهذه 
الطاولةِ؛ لأني أستطيع أن ألمسها أستطيع أن أتحسَّسها. مسايرًا له في طرحه العقلاني، 
الكهربائي؟!  التيار  قوة  أو  بالطاقةِ  تؤمِنُ  هل  وسألتُه:  الغرفة  في  المصباح  إلى  أشرتُ 

أجاب: بالتأكيد، سألتُه: هل تستطيعُ رؤية الطاقة التي تولِّد الضوء؟ فكان جوابهُ:
كلَّ ... بعدها سألتُه هذه الأسئلةَ:

• هل رأيتَ بعينيك المجرَّدتيِن الهواءَ الذي نتنفَّسُه؟
• هل عندك مشاعرُ؟ ما لونُ مشاعرِك وأحاسيسِك؟ وما أشكالُا وأحجامُها؟
• ما النَّومُ؟ ما لونهُ؟ وما وزنهُ؟        • كم مِن الأشياءِ نؤمِنُ بها دون رؤيتِها!

وفي مناسبة أخرى، قابلتُ شابًّ يدُعَى كريس )Chris( مع زوجتِه في فندق بمدينة 
أوسلو في النرويج، وخلال نقاش وديٍّ معهما سألتُ )كريس(: ما الغرضُ مِن الحياة؟، 
أجاب كريس مندهشًا: هذه أولُ مرَّة أسمع سؤالً مثل هذا!، وأضاف قائلً: أعتقد أنه 

ليس هناك غرضٌ مِن حياتي، وختَم بقوله:
أنا لا أؤمن بأيِّ إلهٍ. سألتُه: لماذا؟

فأجاب: لأني لم أرهَُ. معلِّقًا على ردِّه، سألتُه )مبتسمًا(:
• هل تحبُّ زوجتَك؟    • هل تستطيع حسيًّا رؤية هذا الحب؟

؟ • ما لونُ حبِّك؟        • كم يزِنُ هذا الحبُّ

الله هو الإله الحق
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ماذا كان ردُّ فعل )كريس( وزوجته؟ حاوِلْ أن تتخيَّلَ ذلك!

إذن، عدمُ قدرتنِا على رؤية هذا الحبِّ المجرد أو قياسه بشكلٍ ملموس لا يعني إنكار 
حقيقةِ هذا الحبِّ ووجوده.

نا  وبالقياسِ نفسِه، إذا كنا لا نستطيعُ رؤيةَ الله في هذه الحياة؛ بسببِ محدوديَّةِ حواسِّ
وقدراتنِا التي لا تستطيعُ أن تدركَ عظَمتَه؛ فهذا يجبُ ألَّ يجعَلَنا ننكرُ وجود الله.

ــرى آثاره بســهولة في آياتٍ وبراهــنَ غــرِ محــدودة،  إن وجــودَ الله     واضــحٌ وجلــيٌّ، وتُ
ظاهــرةٍ في خَلْقــه لعــددٍ لا يُصــى مِــن الــذرَّات والخــايا والأنســجة والعضــات، وفي كل 

بشــر وكل شــيء خلقــه.

إنَّ الآلافَ مِن أنبياء الله -وما نعرف إلا أسماء البعض منهم فقط- والبلاييَن مِن أتباعِهم 
عبر تاريخ الإنسانية؛ جزموا بوجود الله، وآمَنوا به؛ فهل مِن العقل والمنطق تجاهُلُ هذا 
العددِ الذي لا يُصى مِن الآياتِ وشَهادات الخلَْق الكثيرةِ في مقابل العِلم وحده، في 
حين أن هذه النظرياتِ ما هي إلا مجرد وصف للكون، ولا تبحث عن حقيقة ماذا أو 

مَن خلَق هذا الكونَ وأبدَعه على هذا النحوِ الذي هو عليه؟!

العلمية إلى أنَّ احتماليةَ نشأة الكون عن طريق الصُّدفة هي  في الواقع، تشير الأدلة 
احتماليةٌ ضئيلة على نحو صادم، ومع ذلك ما زالت الصُّدفة هي إحدَى التفسيراتِ أو 
التبريرات التي يقدِّمها الملحِدون كتفسير لمسألة خَلْق الكون وطبيعته، فهذا الكونُ في 

اعتقادهم إنما وجد بطريق الصدفة فحسبُ!

وبالنظر إلى ذلك، دعونا نفكِّرْ قليلً أيُّهما الأكثرُ منطقيةً وعقلانيةً: أن هذه الصُّدفة 
الطريقة التي هو  إنما يسيُر بهذه  الكونَ  أم أنَّ هذا  العمياءَ هي التي تحكُمُ كلَّ شيء، 

عليها؛ لأنَّ الله خلقه وأحكمه؟!
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هل هذا الكونُ خلَقه خالقٌ خبير وعليم؟ أم أن هذا الكونَ جاء بمحض صدفة عمياء؟

هل العلم أو نظرية النُّشوء تنَفي وجودَ الإلهِ؟

هو الخالق والمدبِّر لهذا  إنَّ الحقيقةَ الجلية في دِين الإسلام تبُيِّ أنَّ هناك إلًها واحدًا    
الكونِ، وهو -سبحانه- يعلو ولا يعُلى عليه، وما له من نِدٍّ ولا نظير، إنَّ الله الأحدَ الحق 

قد خلَقنا لنعرفَِه ونعبُدَه وحده.

فمن عبد الله حق عبادته واتَّبع أوامرَه واجتنب نواهيَه، فسيدخله الله الجنَّةَ؛ حيث النعيم 
المقيم. وأما من عصى الله واستغل عباده وظلمهم فسوف يؤخَذ إلى … )في ظنِّك، 

إلى أين؟!(.

إن الإيمان بالله، الإله الواحد الحق، والانقياد له هو السبيل الوحيد لنيل 
السَّعادةِ الحقيقيَّة والسلام النفسي.

أسئلةٌ للتأمُّل
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يُيــب الإســامُ عــن هــذا الســؤالِ المهــمِّ بعبــارة واضحــة وجميلــة، ويكشــف لنــا الكثــر مِــن 
الحقائــق عــن الإلــهِ الواحــدِ الحــقِّ وأسمائــِه الحســى وصفاتــِه العُلــى علــى نحــو مفصــل. يقــولُ 

الله تعــالى في كتابــِه الكــريم:

ني نى  نم  نحنخ  نج  مي  مى  مخمم  ليمجمح  لى  لم  ٱلخ  ٱحمى 
سورة الإخلاص: 4-1 همحمي  هج   

فهــذه ســورةٌ كاملــة رائعــة مِــن القُــرْآنِ الكــريم، تخــرنا بإيجــازٍ ودقــةٍ عــن الإلــهِ الحــقِّ وحقيقتــه، 
ــة تُــرِّ الملايــنَ مِــن النَّــاس! فهــي تجيــبُ ببســاطة عــن أســئلةٍ مهمَّ

وبعضٌ مما يميز الله الإله الواحد الحقَّ عمَّا سواه من آلهة باطلة ما يلي:
هذا الإله الحقُّ هو الخالقُ، لم يُلق ولم يولَد.

هذا الإله الحقُّ إله واحدٌ لا شريكَ ولا مثيلَ له.
هذا الإله الحقُّ لا تدركُه الأبصارُ في الدُّنيا.

أشكال  من  شكل  أي  في  يتجسد  أن  أو  خلقه،  من  لأحد  يتجلَّى  أن  عن  مُنزَّه  الله 
المخلوقات.

الله الإلــه الواحــد الحــقُّ أبـَـديٌّ حــيٌّ لا يمــوت ولا يعتريــه التغيــر، وهــو معنــا أينمــا كُنــا.
الله غنيٌّ عن خَلْقه، لا يحتاجُ إلى والدة، ولا زوجة، ولا ولَد، ولا يحتاج إلى طعامٍ أو شراب 

أو مساعدةٍ مِن أحَد؛ ولكن جميع المخلوقات التي خلَقها الله في حاجةٍ إليه.

الله مُتفرِّدٌ بصفات الجلالِ والكمال، التي لا يشاركُِه ولا يشابِهُ فيها أحدٌ مِن خَلْقه؛ 
فليس كمِثلِه شيءٌ، ولا يصح أن يوصَف بأي من صفات البشر أو الحيوان.

مَن الإلهُ الحقُّ؟
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الإســامُ في الواقــع يـُـدرك ويراعــي طبيعــةَ الفطــرةِ الــي فطـَـرَنا اللهُ عليهــا، إنّـَـه يخاطــب 
أرواحَنــا وحاجاتنِــا النفســيَّةَ والفكريــة والرُّوحيــة. إنَّ الله      يعلَــم طبيعــة أنفسِــنا وعقولنــا 
وقلوبنــا وخواطرَهــا، وقــد أخبــَـرَنا عــن أســباب وســبل الطُّمأنينــة والرَّاحــة للأنفــس والعقــول 

والقلــوب. 
ومِن الأسباب والسُبُل والمفاتيح التي تحقِّقُ راحةَ البال والطُّمأنينة:

اعرِفْ خالقَك وإلهكَ الحقَّ )الله(.
آمِنْ به وحده )لا شريكَ له(.

آمِنْ بأنبياءِ الله جميعًا )وخاتَِهم النبيِّ محمَّد صلى الله عليه وسلم(.
كن ذاكرًا له.
استغفِرِ اَلله.

اعبد الله وحده.
أَحِبَّ للآخَرين ما تحبُّ لنفسِك.

كن كريماً مع الآخرين، واسْعَ لإسعادِهم.
تََلَّ بالإخلاصِ، والتَّقوى.

كيف نحقق الطمأنينة؟
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تلك هي الأسرار التي بها تتحقق الطُّمأنينة والرَّاحة والسعادة والسلام النفسي والرُّوحي 
والاجتماعي والعالَمي، وهي مستمدَّة مِن كنوز القُرْآن الكريم والأحاديثِ النبويَّة للنبي 

محمد صلى الله عليه وسلم.

ــة والحاســمة، ويعلمنــا  وخلاصــة القــول أن الإســام يجيــب علــى أســئلة البشــرية المهمَّ
مــن خــال مصدريَـْـه الصحيحيــن )القــرآن الكريــم، والأحاديــث النبويــة( أن الطمأنينــة 
بصــدق  بــه  والإيمــان  الحــق،  الواحــد  اللــه  بمعرفــة  إلا  تنُــال  لا  والنجــاة  والســعادة 
وبإخــاص، وكذلــك الإيمــان أنبيــاء اللــه )ومنهــم محمــد صلى الله عليه وسلم( واتبِّــاع هديهــم وتعاليمهــم.

خاتمة
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أخبـرََنا اللهُ )الإله الواحد الحق( عن أسمائهِ الحسُنى وصفاتهِ العُلى في القُرْآن الكريم وعلى 
لسان النبيِّ محمَّد صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى في القرآن الكريم:

بنبى  بم  بز  بر  ئي  ئنئى  ئم  ئز  ئر  ٱ ّٰ  ٱحمى 
 180 الأعراف:  سورة  حمي  تم  تز  تر  بي 

عندمــا نتوســل إلى الله، فمــن المســتحب أن ندعــوَه بأسمائــه الحســى، أو بمــا يناســب مــن 
تلــك الأسمــاء، حاجتنــا الــي نســأله إياهــا، فــإن ســألناه الــرزق دعــوناه باســم الــرزَّاق. 
وتعــدد تلــك الأسمــاء لا يعــي تعــدد المســمَّى؛ بــل هــي أسمــاء تشــر إلى الصفــات المختلفــة 

الــي يتصــف بهــا الله، الإلــه الواحــد الحــق.

ونحــن كبشــر لا يَسَــعُنا إدراك مــدى عظمــة الله؛ لكــن كلمــا زادت معرفتنــا بالله وبمــا يرضيــه 
عنــا صــار حُبنــا لــه أعظــم، وعبــدناه علــى نحــو أفضــل. وإذا عــرف المــرء ربــه مــن خــال 
دراســةِ أسمائــه وصفاتــه وفهمهــا اســراحت نفســه في الحيــاة الدنيــا وفي الآخــرة؛ لعلمــه أن 

كل شــيء بيــد الله ويســر وفــق مشــيئته.

ومــا ينبغــي لبشــر أن يتخــذ لنفســه اسمــًا مــن أسمــاء الله الدالــة علــى ذاتــه. وفي العــادة يحمــل 
كثــر مــن المســلمين أسمــاء مركبــة تبــدأ بـــ )عبــد( متبوعــة بأحــد أسمــاء الله؛ مثــل )عبــد الله( 

و )عبــد الرحمــن( وغيرهــا.

الله الإله الواحد الحق أسماء الله الحسنى



الرحمــن الرحيــم، مــع أنــه مــن المســتحيل، مهمــا بلغــت بنــا 
الرحمــة، أن نقــارب رحمــة الله      علينــا أن نقدُرهــا قدرَهــا 

وأن نســعى جاهديــن إلى أن نكــون رُحمــاء بالآخريــن.
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إيمانً صادقاً  وبصفاته  به  والإيمان  الحق،  الواحد  إلهنا  أسماء الله،  عن  المزيد  معرفة  إن 
يجعلنا نتذكر دائمًا عند التعامل مع الآخرين أن الله هو الرحمن، الرحيم، الحكم، العليم، 

البصير، الغفور، الرءوف، الحق، وغيرها.

قدراتنا  بحسب  حياتنا  في  الَحسَنة  الصفات  هذه  بمقتضى  العمل  علينا  الواجب  ومن 
البشرية. وإمكاناتنا 

دعونا الآن نعرف المزيد عن أسماء الله



إن الســام والكمــال لله وحــده، المنــزَّه عــن كل نقــص؛ 
فلــه الكمــال المطلــق الدائــم، وهــو لا يتصــف بصفــات 
البشــر، فــا يمــرض ولا يعتريــه الجــوع أو العطــش أو الــرد.
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إليكم بعضًا من أسماء الله الحسنى ومعناها:

الله: اسم علم على الإله الواحد الحق.

الرحمن: الذي وسعت رحمته جميع المخلوقات.

ــا الرحمــة مــا بلغــت فهــي لا تقــارن  الرحيــم: أرحــم الراحمــن، ونحــن كبشــر وإن بلغــت بن
برحمــة الله      فــا نملــك إلا أن نحمَــدَه عليهــا، وأن نســعى جاهديــن لأن نكــون رحمــاء 

بالآخريــن.

الملِك: مالك المـلُك، المتصرف في جميع شئون السماوات والأرض.

النور: النور الذي نستنير به ويهدينا. وفي سورة النور، يخبرنا القرآن الكريم:

حمي سورة النور: 35  بج ئه  ئم  ئخ  حمى

القدوس: المبارك، الطاهر، الـمُنـزََّه.

السلام: إن السلام والكمال لله وحده، لا يعتريه نقص ولا عيب. والله متصف بالكمال؛ 
فهو منزَّه عن صفات البشر وما يصيبهم من مرض أو جوع أو عطش أو برد.

ل على خلقه بالرزق، والأمان، ويمنح الهداية لكل مخلوق. الرزاق: إن الله هو المتفضِّ

البصير: الذي يرى كل ما يحدث في هذا الكون.

السميع: الذي يسمع كل شيء، فهو يسمع دعاءنا حين ندعوه.

أسماء الله الحسنى



ل على خلقه بالرزق، والأمان،  إن الله هو المتفضِّ
ويمنح الهداية لكل مخلوق.
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العظيم: الذي تفوق عظمته كل خَلقٍ من خلقه.

الغفور: دائم المغفرة لمن يتوب ويعود إليه.

التواب: الذي يقبل التوبة؛ فالله يحب التوبة لعباده المذنبين، ويقبل منهم التوبة النصوح، 
على النقيض من البشر، حتى الأقارب منهم، فهم سرعان ما يتبرَّمون من أخطائنا، ولا 

يقبلوننا بنفس الود عند العودة إليهم.

العَلِي: الأعلى، المتعالي، تعالى الله عن سائر الخلق.

الودود: المحب لعباده الصالحين الطائعين، ويظهر الله لنا ذلك الحب في تفاصيل حياتهم 
اليومية. يجب علينا أن نشعر بالامتنان لحب الله لنا، وأن نبادل الآخرين المحبة بأن نحب 

لهم ما نحب لأنفسنا.

الحكم: القاضي الذي يحكم بالعدل المطلَق، وحكمه ماضٍ في خلقه.

العليــم: العليــم الــذي يعلــم كل الأمــور مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن، فــي الماضــي والحاضــر 
حمي ســورة الأنعــام: 59 لم لخ لح لج كم والمســتقبل. ٱ     حمى كل

الرءوف: هو رءوف، ولا حدود لرأفته ورحمته وشفقته بخلقه.

الرزَّاق: الذي يمد كل حي من المخلوقات بالرزق والأمان والهداية، وما منا إلا وله نصيبه 
إليه بالأسباب  للوصول  أن نسعى  لكن علينا  الرزق، سيصيبه لا محالة؛  المقسوم من 

المشروعة، لا من خلال الاحتيال والباطل.

أسماء الله الحسنى



المحــب لعبــاده الصالحــن الطائعــن، ويظهــر الله لنــا 
ذلــك الحــب في تفاصيــل حياتهــم اليوميــة.
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نقيض  هو  الحق  أن  نؤمن  إذ  ونحن  الحق،  هو  وكلامه  الحق،  الواحد  الإله  هو  الحق: 
الباطل، فلا بد أن نتحرَّى الحق في أقوالنا وأفعالنا، سواء أكان هذا الحق لنا أم علينا.

ل بالعقوبة للمذنبين والظالمين، وحتى أولئك  الحليم: الذي يحلم على عباده؛ فلا يـعَُجِّ
أن  أيضًا  بنا نحن  أخطائنا. وحرِيٌّ  ويتجاوز عن  به،  الذين يجحدون وجوده ويكفرون 

نتغافل مع من حولنا؛ لأن حامل الضغائن لا يؤذي إلا نفسه.

أسماء الله الحسنى



الــذي يســتجيب لنــا ويجيــب دعــاءنا. إن الله يحــب 
أن نســتعين بــه عــن طريــق الدعــاء، ويحــب أن يجيــب 

دعاءنا.
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فيما يلي بعض الصفات التي تميز الله الواحد الحق عن غيره ممن يدَّعون الألوهية:
إن الله الواحد الحق مُتفرِّد بصفاته، فليس كمثله أحد أو شيء، ولا يصح أن تنُسب إليه 

أي من خصائص البشر أو الحيوان.

إن هذا الإله الحق هو الخالق الذي لم يُلق ولم يوُلَد.

لنعبده وحده، وعندما نعبد الله وحده، نتحرَّر من عبادة  لقد خلقنا الله الواحد الحق 
الأصنام أو القديسين أو المشاهير أو المال، أو أي شيء آخر.

إن الله الحق واحدٌ وليس ثلاثة ولا أكثر! لا شريك ولا نِدَّ له.

لا يستطيع البشر ولا أي مخلوق في الحياة الدنيا أن يرى الله.

إن الله لا يتجلى ولا يتجسد في أي شكل مادِّي من أشكال خلقه.

إن الله هو الباقي الذي لا يموت ولا يتغير.

لا يحتاج إلى  إن الله غني عن أي شيء أو إنسان؛ مثل الأم أو الزوجة أو الابن، وهو     
الأكل أو الشرب، أو أي نوع من أنواع المدد؛ بل الخلق هم من يحتاجون إليه.

ويمكننا الاعتماد على هذه المعايير والصفات )إضافة إلى الصفات الأخرى التي تنُسب 
إليه وحده( لتفنيد أي ادِّعاء بالألوهية لأي شخص أو شيء.

صفات الله )الإله الحق(
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إن القرآن الكريم هو الوحي الخاتم )الوصية الأخيرة(، الذي أوحاه الله )الإله الحق( إلى 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدستور الإلهي الذي نزل لتنظيم وإدارة حياة الإنسان.

والقرآن الكريم يتكلم بعِلم الله المطلَق عن خلقه، وبيبِّ الحق، ويدعو الناس إلى الطريق 
المستقيم لاتبِّاعه. وقد  وردت في القرآن الكريم حقائق مهمة عن مصير الإنسان، فهو 
يعُلِّم الإنسان ويعلو به إلى أسمى المستويات الروحية والأخلاقية والفكرية والاجتماعية 

في سعيه إلى تدبُّره وتطبيق تعاليمه.

والقرآن هو المعجزة الخالدة التي أنُزلت على خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم لإثبات نـبُـوَُّته، مما 
يجعله كتابً فريدًا لا نظير له. وعلى الرغم مِن أنه قد أنُزل قبل أربعة عشر قرنً مضَتْ، 

فإنَّه بقِيَ حتى اليوم محفوظاً من التحريف أو التبديل بلُغتِه العربيَّةِ الأصلية.

يقول الله      في القرآن:

سورة الحجر: 9  ننحمي   نم  نز  نر  مم  ما  لي  حمىٱ  

وقال أيضا:
يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  حمى 

سورة الإسراء: 88 ىٰ       ٌّحمي  رٰ  ذٰ  يي  يى 

نى  نخنم  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مجمح  لي  لى  لم  لخ  حمىٱ 
حمي  سورة النساء: 87 هى هم  هج  ني 

الوحي الأخير





الوحي الأخير
85

الجزء السادس

أود أن أقدم لكم في هذا الجزء بعض الآيات الرائعة من فيض كلام الله ومَعِين حكمته 
الذي لا ينضب.

ولاكتشاف المزيد من هذه الكنوز الرائعة والصافية من آيات الله، الإله الواحد الحق، 
أدعوكم إلى قراءة القرآن بأنفسكم.

والواقع أن القرآن كله كلام الله، فلنقرَأْ وننَعَم ببعضِ الآيات العظيمة مِن القُرْآن الكريم، 
التي تُبِرزُ نظرةَ الإسلام إلى بعضِ المفاهيم والتعاليم المهمَّة والجوهرية؛ مثل:

وحدانية الله، الإله الحق )مفهوم التوحيد(.
المغفرة والنجاة.

العدل.
المساواة.

عالمية الرسالة ووحدتها.
الله ورسوله.

السكينة والجنة.
الرجال والنساء )في الإسلام(.

تعاليم عظيمة.
أوامرُ ونواهٍ.

الذكر والطمأنينة.

آياتٌ قرْآنية رائعة
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ني  نى  نخنم   نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مجمح  لي  لى  لم  لخ  حمى 

هىحمي  سورة النساء: 87 هم  هج 

ني  نى  نخنم   نح  نج  مي  مممى  مخ  مح  مج  لىلي  لم  لخ  حمىٱ 

سورة الأنعام: 102  هىحمي  هم  هج 

له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كحكخ  كج  قم  قح  فم  فخ  ٱحمى 

هجحمي سورة فاطر: 3 نه  نخنم  نح  نج  مم  محمخ  مج 

نم  نخ  نح  ممنج   مخ  مح  مج  له  لخلم  لح  لج  كم  كل  كخ  ٱحمىٱ 

نهحمي سورة القصص: 70

نجحمي سورة البقرة: 163 مم  مخ  مح  مج  له  لخلم  لح  ٱلج  حمى 

ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  ٱلخ  حمى 

همحمي سورة الإخلاص: 4-1 هج 

في الحقيقة، إن المفهوم الواضح والجلي لوحدانية الإله هو الموضوع الأساسي في 
القرآن.

وحدانية الله في القرآن
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بخبم  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  حمىٱ  

حجحمي  سورة الزمر:  جم  جح  ثم  تمته  تخ  تح  تج  به 

53

إذا تاب العبدُ ورجَع إلى ربِّه، يقابلُه ربُّه بالقَبول والعَفوِ والمغفرة. نعم، يغفِر اللهُ جميعَ 
الذُّنوب والخطايا إذا رجَعَ إليه العبد بالتوبة. 

حمي  سورة البقرة: 222 سج  خم  خج  حم  حج  حمىٱجم 

في الإســامِ هــو أصــل السَّــام والرَّحمــة والمغفــرة، ولا يأمــر بالكراهيـَـة وسَــفْك  والله    
مــاء والإرهــاب. الدِّ

لذا، مِن أجلِ الفوز بالنجاة ودار الخلد، ما عليك سوى أن ترجعَ إلى الله، وتؤمِنَ به 
وحده، وتعمَلَ الصَّالحات. لا حاجةَ لصَلْبِ رجلٍ صالح بريءٍ أو قتلِه مِن أجلِ تكفير 
ذنوبٍ اقتـرََفها آخَرون. مِن جانبٍ آخرَ يأمُر الإسلام المسلمين بالعَفوِ عن الآخَرين.

وهكذا نكون قد ألقينا الضوء بإيجازٍ على المفهوم الجميل للنجاة والمغفرةِ في الإسلام، 
وهو بحق دِينُ الرَّحمة والمغفرة.

المغفرة والنَّجاة في القرآن
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تح  تج  بمبه   بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ٱحمىٱ    

صخ  صح  سخسم   سح  خمسج   خج  حم  حج  جحجم   ثم  ته  تم  تخ 

ضححمي سورة المائدة: 8 ضج  صم 

وفــي  الأعــداءُ،  أو  الأصدقــاءُ  ســواءٌ  النَّــاس،  جميــع  مــع  بالعــدل  الإســام  يوصينــا 
ــلْم أو فــي الحــربِ، إنّـَـه يعلمنــا التــزام العــدل والأخــاق غيــر  كلِّ الأوقــات، فــي السِّ
المشــروطين، والتجــرد مِــن النَّزعــات الفرديــة، ونبــذ المبــدأ القائــل بتغيُّــر القيــم الأخلاقيــة 

بمــرور الوقــت تبعًــا لتغيــر الظــروف الاجتماعيــة والثقافيــة.

صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  حمىٱ 

فم  فخ  فح  فج  غجغم  عم  عج  ظم  طح  ضخضم  ضح  صمضج 

النساء: 58 سورة  حمي  قح
وإظهاراً لجماله وقِيَمه الخالدة، ورحمتِه وعدله في صورة عملية، يأمرُنا الإسلامُ بأن نحافظَ 

على ما سماه علماءُ المسلمين الضَّروريات الخمَْس.

العَقْلالدِّين العِرْضالنَّفس
المال

العدلُ في الإسلامِ
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ويؤكِّد القُرْآنُ الكريم بأسلوب بلاغي جميل أنَّه مَن قتَل نفسًا بريئةً: 
يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  حمى

سورة المائدة: 33-32 حمي  ذٰرٰ  يي 

وفيما يتعلَّق بحرية الاعتقاد وحمايته، فإنَّ القُرْآن الكريم يشير إلى أنَّه:
نجحمي سورة البقرة: 256  مم  مخ  مح  حمىٱمج 

يقبــل إكــراه أحــد علــى اعتنــاقِ عقيــدة  فــإنَّ الإســام يكــرمُ الإنســانَ، ولا  وهكــذا، 
الإســام بالقــوة. تلــك هــي حقيقــةُ الإســام، وجمالــه، وعدلــه، وسماحتُــه في التعامــل مــع 

غــر المســلمين. 

كما يأمرنا الإسلام بالأمانة والموضوعية والعدل في حُكمنا على الآخَرين.
ولنتذكَّرْ قولَ الله      في القُرْآن الكريم:

خج  حم  حج  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  حمىٱ
خمحمي سورة المائدة: 8

ينيــة والسياســية والكُتَّــاب والمؤرخِّيــن والإعلامييــن  ومــع ذلــك، هنــاك بعــض القيــادات الدِّ
المتحيِّزيــن الذيــن يتَّهِمــون الإســام والمســلِمين بالإرهــاب، ويزعمــون أنَّ الإســامَ قــد 
انتشَــر بحــد السَّــيف. وعلــى الجانــب الآخــر، هنــاك مــن يتجــرد مــن العدالــة والأدب 
ويـقُْــدِم علــى تصويــر اللــه، الإلــه الواحــد الحــق، وخاتــم أنبيائــه محمــد صلى الله عليه وسلم، فــي أســوأ 

وأقبــح الصــور مــن خــال الأفــام والرســوم الكرتونيــة.
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المعايير  ازدواجيةٌ في  أليست هناك  التعبير؟  تَعنيه الحريةُ، وبالأحرى حرية  ما  هل هذا 
والمسلمين؟ الإسلامِ  مع  التعامُل  لدى  تمارَسُ 

لمــاذا لا نســمَع، إلا نادراً، في وســائلِ الإعــام عبــاراتٍ مثــل: الإرهــاب النصــراني، أو 
الإرهابيــون النصــارى، والإرهــاب اليهــودي، أو الإرهابيــون اليهود، والإرهاب الهندوســي، 

أو الإرهابيــون الهنــدوس، والإرهــاب البــوذي، أو الإرهابيــون البوذيــون؟! 

عن  ماذا  والمسلمين؟  للإسلام  وينُسب  الإسلام  على  دائمًا  الإرهاب  يُسب  لماذا 
الآخرون؟ يرتكبهما  الذي  والعنف  الإرهاب 

امهم  هل لكل إنسان الحرية في إهانةِ الآخَرين ومعتقداتهم، أو سبهم أو احتقارهم، أو اتِّ
جميعًا بالإرهاب؟

أهكــذا تعُلَّــم الحضــارة والديمقراطيــة والحريــة للأجيــال الناشــئة في المــدارس والجامعــات 
؟ والمجتمعــات بشــكل عــامٍّ

الحكماء  من  والنساء  الرّجِال  مِن  الآلافَ  جعَل  الذي  هو  حقًّا  الإسلام  سيفُ  هل 
والمخلصين ومُتفتِّحي العقول يعتنقون الإسلام في كلِّ مكان في العالم في وقتنا الحالي؟ 
الفيديو والمواد على  الكتب والمقالات والقصص والمواقع ومقاطع  مِن  الكثير  )هناك 
ُ كيف اعتنق هؤلاء الإخوةُ والأخواتُ الإسلامَ(. شبكات التواصل الاجتماعي التي تبيِّ

غربية  تقارير  تشير  المسيئة،  الرسوم  تلك  من  الرغم  على  ملاحظة: 
عديدة إلى أنَّ الإسلامَ هو أسرعُ الأديان نُوًّا وانتشاراً في العالم. إذن، 

لماذا الإسلام؟

أسئلة للتفكر
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بيتر  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  حمى

ثىحمي سورة الحجرات: 13 ثن  ثم  ثز  تيثر  تى  تن  تم  تز 

خُطبة  النبيُّ صلى الله عليه وسلم في  قال  المساواة في الإسلام  المثالي حول  المفهوم  وتأكيدًا على هذا 
الوَدَاعِ:

يا أيُّها النَّاسُ، إنَّ ربَّكم واحدٌ، وإنَّ أباكم واحدٌ، كلُّكم مِن آدمَ، وآدمُ مِن ترابٍ، ولا 
، ولا لأبيضَ على أسودَ، ولا لأسودَ  ، ولا لأعجميٍّ على عربيٍّ فضلَ لعربيٍّ على أعجميٍّ

على أبيضَ إلا بالتَّقوى.

يحثُّنــا الإســامُ علــى ألَّ نكــرَهَ الآخَريــن، أو نحتقرَهــم علــى أســاس العِــرْق، أو لــونِ البشَــرة، 
أو على أســاس الجنســية.

إنَّ الإسلامَ هو علاجٌ عمَليٌّ للصراع والتمييز العِرْقي والعنصرية التي يشهَدُها العالَُ.

في الإسلامِ، الأسودُ والأبيضُ إخوةٌ وأخواتٌ ينتمون للعِرْقِ البشريِّ نفسِه. نحن جميعًا 
مِن الأبِ نفسِه، آدمَ       ، الذي خُلِق مِن تراب، وهكذا، فإنَّنا جميعًا خلَقَنا الله مِن 

ترُابٍ، وسنعود إلى الأرضِ حيث تتحوَّلُ أجسادُنا إلى ترابٍ مرَّةً أخرى.

هــذا هــو الــدَّرس المهــمُّ الــذي نســتنبطه مِــن النصــوص القُرْآنيــة وخطبــة الــوداع. فلــمَ 
؟! والتكــرُّ الاســتعلاء 

المساواةُ في الإسلام
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يؤمــن المســلِمون بجميــع أنبيــاء اللــه ورُســلِه، ويحبُّونهــم كلهــم، ومنهــم آدم، ونــوح، 
ــد      . وإبراهيــم، وإســماعيل، وإســحاق، ويعقــوب، وموســى، وعيســى، ومحمَّ

ىٰ      ٌّ       رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  حمىٱ

ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ     ِّ   ُّ   َّ         ٍّ      

تزحمي  سورة البقرة: 136 تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر 

ويقــول النــيُّ صلى الله عليه وسلم: )أنا أَوْلى النَّــاسِ بعيســى بــنِ مــريَم وليــس بيننــا نــيٌّ، الأنبيــاءُ إخــوةٌ مِــن 
تٍ، أمَّهاتُــم شــىَّ ودِينُهــم واحــد(. عَــاَّ

إذن، ما هو هذا الدِّين الحقُّ العالَميُّ الواحد لجميع أنبياء الله؟

عالميَّة الرِّسالة ووَحْدتها
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إنَّ جمــالَ القُــرْآن الكــريم وحلاوتــه ونقــاءه ليــس لــه حــدٌّ؛ لــذا دعــوني أســرُدْ بعــضَ الآيات 
القُرْآنيــة دون أيِّ تعليــقٍ أو شــرح، وأدعوكــم إلى التفكُّــر والتأمُّــل في هــذه الآياتِ ومحاولــة 

اكتشــافِ المزيــد مِــن الكنــوز في الوحــي الأخــر، وهــو القــرآن.

الله ورسولهُمَُمَّد صلى الله عليه وسلم:
حمي  سورة الفتح: 28 كح   كج  قم  قح  فم  فخ  فح  حمىٱ 

فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  حمى

كلحمي سورة الأحزاب: 40 كخ  كح  كج  قم  فمقح 

السكينة والجنة:
ئمئن  ئز  ئر  ىٰ   ٌّ      ٍّ  َّ    ُّ       ِّ     ّٰ  رٰ  حمى

ترحمي  سورة الفتح: 4 بي  بى  بن  بزبم  بر  ئي  ئى 

ئم  ئز  ئر  ىٰ       ٌّ  ٍّ    َّ   ُّ   ِّ     ّٰ  رٰ  حمى 

حمي  سورة الفجر: 30-27 بز بر  ئي  ئى  ئن 

آياتٌ أخرى رائعة للتفكُّر 
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الرجال والنساء في الإسلام:
ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ٱحمىٱ 
بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ 
تخ  تح  تج  به  بم 
حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم 

سخحمي  سورة الأحزاب: 35 سح  سج  خم  خج 

ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  ٱبي  حمى
قى حمي سورة النساء: 124  في  فى  ثي  ثى 

تعاليم عظيمة:
مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  ٱحمى
هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي 
ذٰ  يي  يى  يخيم  يح  يج  هي  هى 
ئز  ئر  ىٰ   ٌّ     ٍّ      َّ  ُّ     ِّ      ّٰ  رٰ 
بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم 
ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي 

حمي كي كى  كم  كاكل  قي  قى  في  فى  ثي  ثى 
سورة آل عمران: 136-133
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أوامرُ ونواهٍ: 
صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  ٱخم  ٱحمى

طححمي سورة البقرة: 83  ضم  ضخ  ضح  ضج 

الذكر والطمأنينة: 
بمحمي ئه  ئم  يه  يم  يحيخ  يج  هٰ  هم  هج  نه  ٱحمىٱ

سورة الرعد: 29-28

لا شــك أنَّ حقائــقَ القُــرْآن ومحاســنَه وروائعــه لا تنقضــي. وكُلمــا قرَأْنــا القُــرْآن، اكتشَــفْنا 
المزيــدَ مِــن المعانــي، وكل مــرة نشــعر بأننــا نقــرَؤُه للمــرةِ الأولــى.

لا يزال هناك الكثير من الجوانب الرائعة في القُرْآن، بما فيها مظاهر الإعجاز المتمثلة 
في أصالته وتميُّزه اللُّغوي، والمعرفة العِلمية، والعلاجات الطبية التي لم أتطرَّق إليها 

حتى لا يطول بنا الحديث في هذا الجزء.
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وُلد محمَّدُ بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في مكَّةَ عام 570م تقريبًا، وقد عُرِف في قومِه بالأمين.
عندما بلَغ محمَّدٌ عامه الأربعين جاءه جِبريلُ بالوحيِ. وقد أمَر اللهُ محمَّدًا في بداية رسالته 
بأن يدعو أهلَه وعشيرتَه الأقربين بمن فيهم زوجتُه خديجةُ     إلى الإسلام، ثم أُمر بعد 
ذلك بأن يبُلِّغَ رسالة الله إلى النَّاس كافةً. وظل الرسولُ صلى الله عليه وسلم يبلغ الرسالةَ إلى الناس طيلة 
حياته، وكان قدوةً طيِّبة وأُسوة حسنةً للناس. وفي عام 632م توفي النبي محمَّد صلى الله عليه وسلم وهو 

في الثالثة والستين من العمر.

إلى  أوحي  لما  قاً  مُصدِّ أُرسِل  نبيٍّ  آخِر  فهو  الأنبياء؛  خاتَُ  هو  صلى الله عليه وسلم  محمَّدًا  النبيَّ  إنَّ 
عيسى. إلى  أنزل  الذي  الأصلي  الإنجيل  ذلك  ويشمَل  الحق،  من  قبله  مِن  النبيِّين 

ويشهَد القُرْآن الكريم بأنَّ النبيَّ محمَّدًا صلى الله عليه وسلم هو: 

سورة الأحزاب:٤٠ حمي قح فم فخ فح فج ٱحمى

وتأكيدًا على الرابط والعلاقة القويَّة بينه وبين عيسى      تعهد النبيُّ محمَّد صلى الله عليه وسلم قائلًا: 
)... وإذا آمَن بعيسى ثمَّ آمَن بي، فله أجرانِ(. وقال أيضًا: )أنا أَوْلى النَّاسِ بعيسى بنِ 

مريَم، وليس بيننا نبيٌّ(.

الكتيب  هذا  به. وسأتناول لاحقًا في  لعيسى ومحتفيًا  موقرًا  النبي محمد صلى الله عليه وسلم  لقد كان 
اقتباسًا لنبوءة لعيسى من الكتاب المقدس عن ظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه سيعظم شأن 

النبي عيسى. إضافة إلى أن المسلمين يحبون تسمية أبنائهم باسم عيسى اعتزازاً به.

الرسول الخاتم
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أقر المنصفون بأن النبي محمَّد صلى الله عليه وسلم كان منذ طفولتِه وشبابِه وعلى مر سنوات نبُوَّته وحتى 
موته ذا شخصيَّة شريفة واستثنائية، وكان فريدًا في سماته وخُلُقه. لقد كان رحيمًا وأمينًا 
ومخلصًا وعطوفاً ومتواضعًا. ولقد دُوِّنت كلُّ أحاديثه العامة وحتى تلك المتعلقة بحياته 

الخاصة وحُفِظت إلى وقتِنا الحاضر.

لقد كان محمَّدٌ نبيًّا ورسولً، ومعلما للدين، ومُصلحًا اجتماعيًّا، ودليلً إلى الأخلاقِ، 
وقدوةً حسنة، وقائدًا، ورجُلَ دولة، وصديقًا وفيًّا، وصاحبًا رائعًا، وزوجًا مخلصًا، وأبً 

محبًّا.

يصِف البروفيسور راما كرشنا راو في كتابه )محمَّد: نبي الإسلام( النبيَّ محمَّدًا صلى الله عليه وسلم بأنه: 
الُأنموذجُ التامُّ والكامل للحياة البشريةِ، ويوضح هذا الوصفَ بقولِه:

إنَّه مِن الصعبِ جدًّا أن نحيطَ بالحقيقةِ الكاملة حول شخصية محمَّد. مجردُ وَمْضة أو لمحة 
سريعة عن شخصيةِ محمَّدٍ أستطيعُ أن أُمسكَها، يا له مِن عَرضٍ ديناميكيٍّ وسريع مِن 
مشاهدَ عظيمةٍ! ها هو محمَّد النبيُّ، ومحمَّد المحارب، ومحمَّد التاجر، ومحمَّد رجلُ الدولة، 
الرَّقيق،  حامي  ومحمَّد  الأيتام،  مؤوي  ومحمَّد  المصلِح،  ومحمَّد  المفَوَّه،  الخطيب  ومحمَّد 
ومحمَّد محرِّر النِّساء، ومحمَّد القاضي، ومحمَّد العابد؛ إنَّه في كلِّ هذه الأدوار العظيمة وفي 

كلِّ هذه المجالاتِ الإنسانية كان بطلً على حدٍّ سواءٍ )ص20(.

شخصيَّةُ النبيِّ محمَّدٍ العظيمةُ
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إضافةً إلى ذلك، ذكَر التاريخ أنَّ محمَّدًا صلى الله عليه وسلم -في مدَّة قصيرة دامت ثلاثةً وعشرين عامًا، 
هي عُمُرُ نبُوَّتهِ- استطاع أن يغيَر واقع شِبه الجزيرة العربيَّة بأكملها:

مِن الوثنية وعبادة الأصنام إلى توحيد الله الواحد.

مِن الخلافات والحروب القَبَلية إلى الاتحاد والتماسك.

مِن شُرب الخمر وفساد الأخلاق إلى الفضيلة والتقوى.

مِن الفوضى وعدم النظام إلى الحياة المنضبطة والمنظَّمة.

. ومِن إفلاسٍ أخلاقي كلي إلى أعلى المعايير مِن السُّمو الأخلاقيِّ

ولم يحدث على مدار تاريخِ الإنسانية أن يشهَد مجتمع ما مِثل هذا التغيير الكامل في ما 
يقارِبُ عَقْدينِ مِن الزمان فقط.
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ينية المقدَّسة التي بشَّرت  إنَّ هذا الكتابَ لا يهدف إلى سرد النُّبوءات في الكتب الدِّ
بقدوم النبيِّ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، إلا أنَّني أودُّ أن أذكر أن عددًا مِن علماء المسلِمين قد أشاروا 
إلى ورود تلك النُّبوءات في الكتب المقدَّسة لدى الهندوس والبُوذيين واليهود والنَّصارى.

موضوعٌ  هو  المقدَّسة  الكُتب  في  محمَّد  النبيِّ  حول  النُّبوءات  موضوعَ  إنَّ  الحقيقةِ،  في 
والمواقع  والمقالات  الكتب  مِن  في كثيٍر  باستفاضة  مناقشتُه  تمَّتْ  وقد  وجذَّاب،  مهمٌّ 
الإلكترونية. وسأذكر في هذا الجزء بعض الكتب والنصوص المتعلقة بالكتاب المقدس 

النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بقدوم  تبشر  التي  فيه،  المذكورة  بالنبوءات  الخاصة 

في كتابه الرائع: محمَّد في الكتاب المقدس، علق البروفيسور عبدُ الأحد داود )القسيس 
ديفيد بنجامين سابقًا( على ما ورد في الكتاب المقدَّس حول ظهور نبيٍّ شبيه بموسى 

بقوله:

نقرأ في سِفر التثنية، الإصحاح 18، الفقرة 18: )سأقُِيم لهم نبيًّا مِن بين إخوتِم مِثلَك، 
وأجعَل كلامي في فمِه(، إن لم تنطبق هذه الكلماتُ على محمَّد فستبقى غيَر متحقِّقة؛ إذ 
إنَّ عيسى نفسَه لم يدَّعِ أنَّه النبيُّ المشارُ إليه هنا. مِن جهة أخرى، فإنَّ عيسى -حسَب 
اعتقاد الكنيسة- سوف يظهر قاضيًا وليس مُشرّعًِا، أمَّا النبيُّ الموعود به )في النبوءة( 

فسيأتي ,عن يمينه نار شريعة لهم، )سِفر التثنية 2:33(.

ويؤكِّد العلماء المسلمون أنَّ هذه النبوءةَ لا تنطبق على أحدٍ غيِر محمَّد صلى الله عليه وسلم؛ 
حيث إنَّ موسى ومحمَّدًا     يتشابهانِ في عدةِ أمور، منها أن اسميهما يبدءان 
 ، بالحرف الأول نفسه، ويتشابهانِ في ولادتهما الطبيعية، وفي الزواج، والمهامِّ

وفي الموت الطبيعي.

محمَّدٌ صلى الله عليه وسلم في الكتب المقدَّسة





الرسول الخاتم
117

الجزء السابع

موسى ومحمَّد كلاهما كان نبيًّا ورسولً، وحاكمًا، وقائدًا، ورجلَ دولة، وأتى كلٌّ منهما 
بـ,نار شريعة،. وفي الجانب الآخر، اختلف عيسى عن موسى في عدة أمور: في ولادته، 
وبعثته، ونهايته، كما أنَّ عيسى لم يتزوَّجْ، ولم يحكُمْ قومه، ولم يحارِبْ في معارِكَ وحروبٍ 

مِثل موسى.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ ذِكر: نبيًّا مِن بين إخوتهم يشير إلى نبيٍّ مِن إخوة الإسرائيليِّين )أي 
مِن أبناء إسماعيلَ، الذين كانوا العرب(.

إضافةً إلى هذه النبوءة، فإنَّ المسيح في العهد الجديد مِن الكتاب المقدَّس بشَّر بقدوم 
مُعَزٍّ آخَرَ، وقد صرَّح المسيح بقوله:

فيُعطيكم مُعزِّيً آخَرَ )يوحنا 16:14(.

وقال المسيح أيضًا:
لكني أقولُ لكم الحقَّ: إنَّه خيٌر لكم أن أنطلِقَ؛ لأنَّه إن لم أنطلِقْ لا يأتيكم المعَُزِّي، ولكن 
إن ذهبتُ أُرسله إليكم، ومتى جاء ذاك يبُكِّت العالم على خطيةٍ، وعلى برٍّ، وعلى دينونةٍ 
... إنَّ لي أموراً كثيرةً أيضًا لأقولَ لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن، وأما متى 
؛ لأنَّه لا يتكلَّم مِن نفسه؛ بل كلُّ ما  ، فهو يرُشِدكم إلى جميع الحقِّ جاء ذاك، رُوحُ الحقِّ

دُني.  )يوحنا 14-7:16(. يسمَع يتكلَّم به، ويُبِكم بأمورٍ آتيةٍ، ذاك يمجِّ
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هذه  عليه  تنطبق  الذي  الوحيد  النبيُّ  هو  محمَّدًا صلى الله عليه وسلم  النبيَّ  أنَّ  المسلمين  علماءُ  يؤكِّد 
بعضَها: نذكر  أسباب،  لعدة  عيسى؛  المسيح  عنها  أخبَ  التي  البِشارةُ 

إنَّ إشارةَ عيسى إلى مُعَزٍّ آخَرَ لا يمكن أن تنطبق على الروح القدس )يؤمن النصارى 
بعقيدة التثليث المنطوية على الله الأب، والله الابن، والله الروح القدس(، الذي كان 
موجودًا قبل رسالةِ عيسى وخلالها، بحسَب ما نصَّ عليه الكتاب المقدَّس، في حين أنَّ 

هذا المعزِّي يأتي بعد عيسى.   

جاء محمَّد صلى الله عليه وسلم ليُحذرَ النَّاس مِن المعصية، ويأمرَهم بالعمل الصالح، وكان يقَضي ويحكُم 
بين النَّاس بـشريعة في يده اليُمنى.

، والغاية من هذه  لقد دلَّ محمَّدٌ صلى الله عليه وسلم النَّاس إلى الحقِّ المطلَق فيما يتعلق بالله الواحد الحقِّ
الحياة، وحقيقةِ الآخِرة، ودار الخلد، وغيرها مِن حقائقَ كثيرة.

كما أخبرنا محمد صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلية من خلال النبوءات والمعجزات الكثيرة التي 
ها الله الذي أرسَله. أعطاه إيَّ

كان محمَّد نبيًّا لا يتكلَّم مِن نفسه؛ بل كل ما يسمع يتكلم به )يوحنا 13:16(. لقد 
كان الوسيلة التي أفصح الله بها عن كلمته، وهو القرآن الكريم، الذي تلاه باسم الله. 
وها هي نبوءة في الكتاب المقدَّس تقول: الذي يتكلَّم به باسمي )سِفر التثنية 19:18(.

مَن هو هذا »النبي«؟
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في الواقع، تبدأ سور القرآن الكريم بعبارة )بسم الله الرحمن الرحيم(.
يقول القرآن الكريم: 

نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  حمى 
هيحمي  سورة النجم: 4-1 هى  هم  هج  ني  نى 

أن  أنكر  المعمدان عن هويته،  يوحنا )يحيى(  اليهودُ  الجانب الآخر، عندما سأل  على 
النبي. هذا  يكون 

هل أنتَ ذلك النبيُّ؟ فأجاب )يوحنا(: كلا! )يوحنا1: 21-19(.

إذن، مَن هو ذلك النبيُّ؟

بكلِّ وضوح، ,ذلك النبيُّ، لا يعني أو يشير إلى يحيى المعمدان ولا إلى عيسى المسيحِ     
كما شهدَ بذلك يحيى )يوحنا(.

وهنا، فإنَّ الباحثَ عن الحقيقة بحكمةٍ وأمانةٍ وإخلاصٍ ينبغي له أن يتساءلَ بموضوعية:

مَن هو ذلك النبيُّ الذي جاء بعد يحيى وعيسى       يبلِّغ الرسالةَ الأصيلة عن الله الواحدِ 
الحقِّ ويأمر الناس بعبادته وحده لا شريك له؟

صلى الله عليه وسلم
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ألُفت الكثير من المواد الأدبية عن النبيِّ محمَّد صلى الله عليه وسلم، وفيما يلي بعضٌ من أقوال المشاهير 
والمؤرخِّين والشخصيات البارزة:

النتائــج  لــو أنَّ عِظـَـمَ الغايــة وصِغـَـرَ الوســائل وبــروز  يقــول المــؤرخِّ الشــهير لامارتــن: 
المدهشــة هــي المعايــر الثلاثــةُ لعبقريــة الإنســان، فمَــن يجــرؤُ علــى أن يدخــل أي رجــلٍ 

ــدٍ؟!. عظيــمٍ في التاريــخ الحديــث في مقارنــة مــع محمَّ

ويختم لامارتين الحديث بقوله: ووَفـقًْا لكلِّ المقاييس التي تقاس بها عظَمةُ البشر، يجدر بنا 
أن نتساءلَ: هل هناك من هو أعظَمُ منه؟؛ )تاريخ تركيا، باريس 1854، المجلد الثاني، 

الصفحات من 277-276(.

التاريخ: إنَّ  المائة: »ترتيبٌ لأكثر الأشخاص تأثيراً عبر  وقال مايكل هارت في كتابه 
اختياري لمحمَّدٍ ليأتَي في المرتبة الُأولى مِن قائمة أكثرِ أشخاص العالم تأثيراً في البشرية قد 
يدُهِش بعضَ القرَّاء، وقد يعترضُ عليه البعضُ، ولكنَّه كان الرجلَ الوحيدَ في التاريخ 

. الذي حقَّق نجاحًا بارزاً على كلٍّ مِن المستوى الدِّينيِّ والدُّنيويِّ

ويختتم هارت عبارته قائلً: فهذا مزيجٌ لا مثيلَ له مِن التأثير الدُّنيوي والدِّيني، الذي 
. أعتقد أنَّه أَهَّلَ محمَّدًا لأن يكونَ أعظمَ شخصيةٍ مؤثرِّة في التاريخِ الإنسانّيِ

وكتب برنارد شو في كتابه )الإسلام الحقيقي(: في رأيي أنَّه لو تولَّ )محمَّد( أمرَ العالَِ 
البشرية  تحتاجهما  اللذان  والسلام  السعادةَ  يحقق  بما  مشكلاتنا  حلِّ  في  لَوُفِّقَ  اليوم، 

مُلِحة. بصورة 

مقتطَفات مِن بعضِ ما قيل عن النبيِّ محمَّدٍ
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وأضاف شو: لقد كان ولا يزال أفضلَ مَن وَطِئَ الأرضَ بقدميه. لقد دعا إلى الإسلام، 
وأسَّس دولة، وبنى أمَّة، وأرسى قواعدَ أخلاقيةً، وبدأ إصلاحاتٍ اجتماعيةً وسياسية 
عديدة، وأنشأ مجتمعًا قويًّا وفعَّالً من أجل تطبيق وتمثيل تعاليمِه، وأقام ثورةً في عالَم 

الفِكر والسلوك البشريِّ للقادم مِن السنوات والأزمانِ.

الوسيلة  يكُنِ  لم  السيفَ  بأنَّ  الاقتناع  تمام  مقتنعًا  أصبحتُ  لقد  غاندي:  مهاتما  وقال 
التي تبوَّأ الإسلامُ مكانتَه مِن خلالها في ذلك الوقت؛ بل تحقق له ذلك بفضل البساطة 
الشديدة والتواضع اللذين تميز بهما النبي، بجانب صدقه في الوعودِ، وتفانيه وإخلاصه 
مع أصدقائه وأتباعه، وشجاعتِه، وثقتِه المطلَقة في ربِّه وفي رسالته، )نقلًا عن صحيفة 

.)Young India Newspaper

عبر فولفغانغ غوته )الشاعر الأوروبي الشهير( عن اعتقاده: إنه نبي وليس شاعرًا؛ لذا 
يجب أن ننظر إلى القرآن الذي أتى به على أنه تشريع إلهي، وليس كتابً ألفه البشر من 

أجل التعلم أو التسلية.

وذكرتِ الموسوعةُ البريطانية )المجلد 12(: الكم الهائل مِن التفاصيل في المصادر القديمة 
تُظهِر أنَّه كان رجلً أمينًا ومستقيمًا، نال احترامَ الآخَرين وولاءهم ممن كانوا على قدر 

ينية نجاحًا. مِن الأمانة والاستقامة ... محمَّد هو أكثرُ الأنبياء والشخصيات الدِّ

ويقول توماس كارليل: كيف لرجلٍ واحد أن يتمكن بمفرده من توحيد القبائل المتحاربة 
إن  الزَّمن؟!  مِن  عَقْدينِ  مِن  أقلَّ  في  رة  ومتحضِّ قويَّةٍ  أمَّةٍ  إلى  وتحويلها  الهائمة  والبدو 
الأكاذيب )الافتراء الغربي( التي ثارت بكثرة حول هذا الرجل )محمد( ما هي إلا عارٌ 

أنفسنا. على 



جورج برنارد شو
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ينية والدولية، ومدير مركز الدراسات  ويشير جون إسبوزيتو )أستاذ جامعي في الشئون الدِّ
الدولية في كلية الصليب المقدَّس، جامعة جورج تاون، الولايات المتحدة الأمريكية( في 
ينية  كتابه )الإسلام: الطريق المستقيم(: كان محمَّدٌ واحدًا مِن بين تلك الشخصيات الدِّ
سي الأديان، وقد خَلقَت أخلاقهُ وشخصيتُه المتميزة حالةً من  العظيمة والأنبياء ومؤسِّ
الثقة به والولاء له على نحو لم يعُهد من قبل. إنَّ ظاهرة نجاحه في جَذْب الأتباع وخَلْق 
أمَّة ودولة استطاعت أن تسيطرَ على الجزيرة العربية يمكِنُ أن تعُزَى إلى حقيقةِ أنَّه كان 
دقَ، والأمانةَ، والرحمة، وليس فقط  رجلً غيَر عادي، قد لَمَس أتباعُه منه التقوى، والصِّ

إلى حقيقةِ أنَّه كان يجيد التخطيط العسكري والاستراتيجي ببراعة فائقة.

وأوضح إسبوزيتو: لم يكن محمد هو مؤسس الإسلام، ولم يأتِ بدِين جديد.

إلى  أخرى  مرةً  ودعا  الإصلاح،  مبدأَ  الإسلامُ  تبنَّ  فلقد  قائلً:  الحقيقة  هذه  وأكد 
الاستسلام الكامل لله، وتطبيق أمرهِ، كما أُوحيَ به في صيغتِه التامَّة والكاملة بشكلٍ 
نهائيٍّ إلى محمَّد، آخر الأنبياء وخاتَِهم ، إذن بالنسبة لمحمَّد، فإنَّ الإسلامَ لم يكُنْ عقيدةً 

)الصحيحة(. الحقيقيَّة  للعقيدة  استعادةً  ولكن  جديدة، 





الرسول الخاتم
129

الجزء السابع

أقوالٌ نبويَّة مختارة

مِــن جمالهــا  لتتــذوَّقَ شــيئًا  ــد صلى الله عليه وسلم،  النــي محمَّ أقــوال  مِــن  الرائعــة  بعــض الأمثلــة  إليــك 
وحلاوتهــا:

الكلمة الطيِّبة صدَقةٌ رواه البخاري.
تبسُّمُك في وجهِ أخيك صدقةٌ رواه الترمذي.

إنَّ مِن خياركِم أحسنَكم أخلاقاً رواه البخاري.
إماطةُ الأذى عن الطريقِ صدقةٌ رواه البخاري ومسلم.

أفضلُ الإيمانِ الصبُر والسَّماحة رواه البيهقي، وصحَّحه الألبانيُّ.

حين سئل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن: أيُّ الإسلام خيٌر؟ قال: ,تُطعِم الطعام، وتقرأ السَّلام على مَن 
عرَفْتَ ومَن لم تعرِفْ، رواه البخاري.

إضافةً إلى هذه الأقوالِ والتوجيهات النبويَّة، قال رسول الله محمَّدٌ صلى الله عليه وسلم أيضًا:

الرَّاحمون يرحمهم الرحمنُ، ارحَوا مَن في الأرضِ، يرحَْكم مَن في السماء رواه الترمذي.
لا يؤمن أحدكُم حتى يُِبَّ لأخيه ما يُِبُّ لنفسِه رواه البخاري ومسلم.

ليس المؤمنُ الذي يشبَعُ وجارهُ جائعٌ إلى جَنبه رواه البيهقي.

في  مالك  رواه  الغضب  عند  نفسَه  يملِكُ  الذي  الشديدُ  إنما  بالصُّرَعةِ؛  الشديدُ  ليس 
الموطأ.

إنَّ اَلله لا ينظرُ إلى أجسادكِم، ولا إلى صُوَركِم، ولكن ينظرُُ إلى قلوبِكم وأعمالِكم رواه 
ومسلم.

خيركم خيركم لأهلِه، وأنا خيركُم لأهلي رواه الترمذي.
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خياركُم خياركُم لنسائهِم رواه الترمذي وابنُ ماجه.
خيُر النَّاسِ أنفَعُهم للنَّاسِ رواه الدَّارقَُطنيُّ.

وما هذه سوى بعض الأمثلة مِن الأقوال الذَّهبية الرائعة الحكيمة للنبي محمَّد صلى الله عليه وسلم.

لقد عمل محمد صلى الله عليه وسلم بمقتضى ما كان يعلمه لغيره، وشكلت تعاملاتهُ مع الآخَرين انعكاسًا 
واضحًا لشخصيَّته الفريدة مِن نوعها؛ فيما يتعلق بجانب الأخلاقِ، والرحمة، والأمانة، 
دق، والتواضُعِ، والكرَمِ، والعَفْوِ، والصبر، والسماحة، وغيرها  والإخلاص، والرفق، والصِّ

مِن الفضائل.

وهناك الكثيرُ مِن القِصص والبراهين التي تثُبِتُ هذه الأخلاقَ الحميدة، التي لا يتَّسِع 
المجالُ لذكِرها بالتفصيل، دعُونا نذكر منها مثالً واحدًا بعدما رفَضه معارِضوه وأعداؤه 

في مكَّةَ وكفَروا برسالتِه رسالةِ الإسلام.
بعد اضطهادِهم وإساءتهم إليه، ومحاولتهم قـتَـلَْه أكثرَ مِن مرَّةٍ.

بعد تعذيبِ الكثير مِن أتباعِه وأحبَّائهِ وقـتَْلِهم.
بعد محاربَتِه وأصحابِه وإخراجِهم مِن بيوتهم واستيلائهم على أرضِهم وأموالهم.

ماذا فعل محمَّدٌ صلى الله عليه وسلم بأعدائهِ عندما دخَل مكَّةَ وحرَّرها مِن عبادة الأصنامِ والأوثان؟!

بعد أن حقق محمَّدٌ صلى الله عليه وسلم والمسلمون انتصاراً عظيمًا، وبينما هم في أَوْجِ فرَحهم بعودتهم 
إلى وطنهم مكَّةَ المكرمةِ اجتمَع النَّبي محمَّد صلى الله عليه وسلم بأهل مكة الذين كانوا في خوف من أن 

يؤذيهم أو حتى يقتـلَُهم انتقامًا لإساءتهم إليه وقـتَْلهم أتباعه.
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وسألهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ما تظنُّون أنِّ فاعلٌ بكم؟ فقالوا: أخٌ كريم، وابنُ أخٍ كريم.
فعفا عنهم النبيُّ الرحيمُ المتسامح الكريم وقال لهم: اذهَبوا فأنتم الطُّلَقاءُ.

هل سبَق أن رأيَْتَ مِثلَ هذا المشهَد؟
هل سبق أنْ سِمعْتَ مِثلَ هذه القصَّة؟
هل استشعَرْتَ رحمة النَّبي محمد صلى الله عليه وسلم؟

وفي وصفِه لهذا الحدَثِ التاريخيِّ غيِر المسبوق، يقول البروفيسور جون إسبوزيتو: لقد 
تحاشى النبيُّ الانتقامَ والنّـَهْبَ عند فتح مكة، ورضِي بتسوية الأمرِ بينه وبين أعدائه، 
واختار العفوَ عنهم بدلً مِن إشهارِ سيفه أمام أعدائهِ السابقين. أمَّا أهل مكة فقد دخَلوا 

.) في الإسلامِ، وقبَِلوا بقيادةِ النبيِّ لهم، واندمَوا مع الأمة. )المجتمع الإسلاميِّ

في المقابل، انظرُْ وتأمَّلْ ذلك الكم مِن الفظائع والجرائم التي ارتكبـتَْها بعضُ الدول 
العُظمى على مر التاريخ البشري عندما هاجمَتْ وغزَتْ وعذبت الآخرين.

شخصيَّتِه  عن  الكثيرَ  أدركَْنا  محمَّدٍ،  حياةِ  عن  التفاصيل  مِن  المزيد  اكتشَفْنا  كلَّما 
لمحمي سورة الأنبياء: ١٠٧ كي  ٱكى  ٱحمى أُرسِلَ  الفريدة، وأنَّه  العظيمة 

ويقول النبيُّ محمَّد صلى الله عليه وسلم: »إنما بعُِثْتُ لُأتمِّمَ مكارمَ الأخلاقِ«.

وتأكيدًا على هذه الحقيقة، يخاطبه الله     في القرآن الكريم بقوله: 
سورة القلم:٤ حمي  نى  نن  نم  نز  ٱ  حمى
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وهي قول: 

تلــك هــي الشــهادة الــي يتعــنَّ علــى المــرء النُّطــقُ بهــا عنــد اعتناقــه الإســام، تلــك الكلمــة 
ــص حقيقــة الإســام وجمالــه وبســاطته. الــي تلُخِّ

شهادة الإيمان )المدخل إلى الإسلام( 
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المزيد من الحقائق عن الإسلام،  التَّعرف على  إن وجدت في نفسك رغبة وشغفًا في 
الإنترنت: على  موقعنا  بزيارة  تـفضَّل 

سلسلة »اكتشف جماله«

مواقع إسلامية مفيدة

www.discoveritsbeauty.com

http://www.allahsquran.com
http://www.quranexplorer.com
http://www.islamhouse.com
http://www.edialogue.org
http://www.islamreligion.com
http://www.newmuslimguide.com
http://www.guidetoislam.com/en
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في اللغــة العربيــة، » الله « هــو الاســم العلــم للإلــه الواحــد الحــق الخالــق. 
ويرشــدنا الإســام بأن » الله « هــو الإلــه الحــق لجميــع البشــر. ويســتخدم 
اليهــود والنصــارى العــرب كلمــة » الله « للإشــارة إلى الإلــه، وهــي الكلمــة 

المســتخدمة في الكتــب المقدســة الناطقــة باللغــة العربيــة.

هو آخر الكتب السماوية التي أنزلها الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك.

المسلم هو من أسلم وجهه لله بالتوحيد، وأطاعه، وأخلص له العبادة، 
والتزم بشرع نبيه صلى الله عليه وسلم.

هو مكان طاهر للسجود؛ يتخذه المسلمون للصلاة والعبادة لله وحده.

هو خاتم الأنبياء والرسل، الذي أرسله الله الخالق إلى الناس كافة.

تعريف بأهم الأسماء في الإسلام








